at 
وداه‎ 2 2 


es SINT vets 


الناشر : LES‏ وهه 


SAW - zy Zi شاع‎ ٤ 


MCN الطبعة‎ 


جادى الأخرة ۱۳۹6 ه 


پولیو سنة NAVE‏ م 


حقوق الطبع حفوظة تلف 


مول SAU EM‏ 
مان سے MAS‏ ت ۵۲۸ 


aa! 


ee 


ی کر مد ما رء ا 
فلسَفه بقوم الإمئان ses‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 
on} al oo‏ ارح » وید ail‏ سبحانه » ونصلى وسل على رضول اله واه 
وصحبه ... وعد 
كان لماج التحايلى اذى سكناه فى السكتابة عن أبى البشر « آدم » عليه 
السلام أثر طيب فى تفوس إخواننا القراء » ظهر فى إقبالهم على السکتاب حين 
عذوره ©» وفها وصلنا من تعلیقات مها ودعوات مبارکات ندخر ها عند 


والكتابة عن Thal‏ دم ينبغى أن تسكون متدة امتداد الإنسانية » له سبب 
وحودها » ولان التأمل فيا جاء عنه فى القران يكشف عن حقيقة النفس الإنسانية 
الممتدة فينا » والتى نصدر فى سلوكنا عنما . 
نعم » فان ما قدمنا من ذلك ليس هو ET‏ الأخيرة فى نبجه » فا هو 
إلا إشارة إلى الاب الذى بحب أن يساكه الباحتون فى عرض قصص Sal‏ 
Ge « Xt‏ لايكتنى بسردالأيات وتصنيفها حسب موضوعامها » وارتباظ بعضها 
ببعض » بل يضيف إلى ذلاك حليل سنن الوجود ولو امیس الجقمع وارتباظ ذلك 
led‏ ةالانسان‌وشتی مةاصده ... فذاك نبیل بفیدعل) غزبراً » ویکشف عن أسرار 
cde‏ وفتح للزهن ألوانا من النظر » وللبصيرة آفاقا من العبر الدقيقة تتجدد بها 
وتتضاعف معرفة الانسان لنفسه وربه » ولا محیط به من حقائق ظاهرة وخافية » 
وعلاقة ذل ت کله ناهج صلاحه » واستقامة آمره على هدی bl poy‏ سوی . 
وأسأل di‏ نبحانه أن يحمل ما نكتب زادا لنا ولقرائنا إلى بواب الدنيا 


وحسن بواب الاخره » إنه سميع جيب . 


الہی امول 


6 شمان سنة ۱۳۷۹ a‏ 


القاهرة 
hd ۷۱ | 3‏ سنة ۸۱۹۲۰ 


مقّدمة.الطبعة ادا لثة 


الجد لله الذىهدانا لهذا » وما كنا لنبتدى لولاأنهدانا الله » والصلاةوالسلام 
على إمام اللتقين » وخاىالنبيين » سيدنا ومولانا تمد jo‏ اله عليه وسل » dey‏ آله 
وصابته أجممين . 
وبعد . فپذه طبعة ثالثة لکقاب « آذم عليه السلام » أضفت لبم با بأ كله 
مسئول وأفضل ما لاب 
ed‏ انلولی 


۱۳۹ الاخرة‎ ale 
۱۹۷۶ پولبو‎ 


بت ناه 
َإِدَالَ ke ISIS‏ ف الأرض َة قاو أل 
Lote‏ اوت ك الد ما ees‏ ند میت 
لا لبون © ادم meee PUSAN‏ 
acid Noe Lol ge XS dik‏ © 


© Saale تال[‎ sess 1 


ي + و 
ils‏ 


EOE‏ ی یی 
ك م سک آنت 
AS EES ISS Tees‏ ولا تراه و pall‏ 


ص سا a‏ 


(beep Ae jbl 5S‏ ماه اه 


وف میطوا تم که ANG Hoes‏ مومع 
الجن فی ats = 45 jos‏ درو الاب 


0 دنت ی ان 6 nee ies‏ 
ةا صب لت رم ها دون © صدةاللهالعطر 


مو ره ة البقرة 


ا 

ليس فى الناس من بل قصة دم عليه السلام » ققد خلقه الله من طين » 
و م IU‏ أن يسحدوا له ؛ فسحد SIM‏ 
كلهم أجمعون » إلا إبليس أ ن أن om‏ مع الساحدین » فنص ب ai!‏ عليه وطرده 
و رح ول ادع کنات وزونيك اف ولاق Ute Sep‏ » ولانقر با 
هذه الشحرة » وحذرها أن Lyte‏ الشيطان فخ ر جما من الجنة.. :۰ ولکن 
الشیطان استطاع أن Lip play‏ إلى ما آراد من العصية ‏ فاکلا من الشحرة ... 
وما ابا أنأدركبما الندم » وأقبلاءلى الله يسألانه التوية والغفرة ؛ قبلالله مب 
ter pl ky‏ إلى الأرض حیت هبط الشیطان ل قال اهب‌طا منم با 
پاک ابض عد ie MG aa 0 eae ee Raed‏ .. وکانت 
ae‏ ستشرف إلى هذه الرتبة الرفيعة حين أخرم سيحانة أنه جاعل فى 
الأرض خليفة 5 ولكن pol‏ وبنيه ذهبوا بشرف هذه الكرامة لما ميزه dl‏ 
۵ من المواهب والأسرار الى تؤهلبم MT‏ . 

1 * + $k 1 

ذلك هوماخص قصة آدم عليه السلام - على ما یقصما القرآن الكر يم ؛ 
وقد سبقنا إليها علماء أفاضل :كل عال ما بالأسلوب الزی بروقه » وتناو ما من 
زاوية النظر الى بدت له » فالثعالى له نيجه فى عر اه ورواية الأخبارغير لمفبولة» 
وأستاذنا الملامة الشيخ عبد الوهاب النجار ‏ رجه لله — نص فى كتايه على 
الط ریقه الى اتبعها فى العرض ؛ وآخرون رأوا أن يسلكوا نهحاً تربويا فيه یسر 
على ناشتته اين لم يألفو ا هذا ربق اقش : 


(۱) طه : ۱۲۳ ۰ 


۶ ۰۲ — 


وقد استخرت الله — alee‏ سه أ أعر ضلهذه القصة ag SOI‏ من جانب 
آخر ؛ فى قصة تسكوين البشرية ؛ ومبدأ تقلبها فى الغواية والرشد : وممءتها 
المطيرة الى اختيرت لها فى هذه الأرض . 

: Canal عناص‎ 

ومعلوم بالضسرورة أن الانسان ليس ماوقا أرضيا be‏ » ولا روحيا محتاء 
بل هو مزاج من الادة اواروح ee ٠.‏ وتبدا القصة بتقربر هذا الاصل ره 
سبحانه : ۶ ذ “قل ربك SS Sah‏ إلى خالق بشما من طين » فإذا 


2A, 
EO وه و فير هن للع ل سا بای‎ 


و اختلط سر الروح بخصائص التراب » ونشأ من تلاقیپما أو تفاعلمما فى هذا 
الكيان البشری ضرب من BAL‏ من الروح سر المزوع إلى الله » وفيه من 
القراب طبع ال ركون إلى AI‏ . . أو قل : نش من lap‏ فيه تموعة من‌القوی 
الفطرية نتنازعه » oy lp‏ الى أفاض علماء الفس فى حليلما وش رحبا 
وحموها : « الغرائز > . 

* * 8 

وف القصة كثير من الاشارات إلى بدء نشاظ هذه Fl pil‏ » وظپور آ ثارها 
فى عام الواقم لأول :رة . 

فق قوله ال فود ومن ay‏ الشيطان : قال Ty:‏ دم هل أ دلك 
رة perpen‏ ۹1 بل eo‏ رفاو إن خر ices‏ 
واللانظة على الذات الى عد إلبا اليطان »> فحعل يستثيرها فى crt‏ آدم حی 
زین 4 الا کل ن pet‏ 65 واوقمه فی tad‏ ۱ 


— 


(۱) صورة ص :۰۷۱ ۷۲ 


(۲) سورةطه : .۱۲ 


وف فو قال 2:2 ذو سوس ما الشیطان لیبدۍ Tab‏ مأوورى 
عنم من و ء a bel‏ 4 إشارة إلى تطور الفریزة i‏ بظپور اء 
التناسل ؛ فد کانت هذه السوءات مستورة عنهما بنص الآبة الكرعة» ‏ لا" 
set Gs‏ بدت لما سوء اهما وطفقا صان ليما من ورق 
OGL‏ . أي نكانت هذه السوءات قبل الأ کل ؟ وكيف بدت وظيرت 
odes‏ ؟ وما 1 هذه الشحرة بذلا ؟ 

وهناك إشارات إلى ما فى بشرية الانسان من ضعف . aa‏ 
رعاية المدود » مایمتبر مزا SF‏ منها الأقدام إلى العصية . .كم أن هناك آخری 
بازامها تشير إلى أثر الروح الامی حين پشرق فی النة س عند تبين Bal‏ والندم 
عا لاد عد ارم لنفسه ماحاً من اله الا إليه » قيقبل عايه فى ab)‏ وخضوع : 
Wy‏ رین ik‏ أ شنا ٠‏ وان تفر | لذ ور عن كر 

من انا سر © 

فنجن - اذڻ — رازاء قصة النسکوین › والنشبوء E‏ الانسان 
aN‏ 5 & لاول مرة فى JK‏ تشاطها الواقعی . 

# د * ۱ ۱ 

ولابد لهذا الحا اماز من رسالة ومهمة يؤدمها فى هذه الارض . . فا كان 
الله سبحانه glad‏ شيا عبت » وما کان جل alt‏ لينفخ من روحه فى هذا GEM‏ 
زا ولا جليل We‏ مم شرف الروح العلوى . . ولقد أشار سبحانه 
إلى هذا الأمر » وهو يعر ض قصة دم » أو تسكوين هذة البشرية ونشونها فقال 
OF}‏ ربك الملا كة ای تجاعل فى الأرٴضٍ 

{OF‏ فالملافة هى الرسالة أوهى الأمر الجليل الذى رشبم له الانسان ؛ 

. ا هله الأرض عمارة روحية مادية‎ ae 


(۱) الأعراف : ۲۰ (۲) الأعراف : ۲۲ 
(۳) الأعراف : ۲۳ (4)القرة : ۳۰ 


و 
والبشر | مجهز لأداء هذه Daf‏ بغرائزه الميوانية فعسب » ولا مخصائصه 
الروحية فقط ؛ وإعا جهز با fey‏ ذلك كله » ويلام بين بعضه وبعض 6 ويجمل 
منه قوة USL‏ مباركة تعمر الأرض على هدى وصراط مستقیم » تلاك الوهبة هى: 
الاستمداد الفطرى لت »فلايفتا Gy‏ مستش روا لمر فة مايعر ض له من حقائق الأشياء 
بهذا كل هكان الانسان أصلح BE‏ الله فى هذه الأرض SOW oye‏ الذين 


لا ملکون ما ملك من المواهب » وإليه الاشارة بقوله تلی : ل( وعم 1 دم 


? 


2 ي کہ م ل لاس ف م د ںو د 6 بح مر‎ ee 
Ve cle bs ققال :أ تبثو‎ KI ال اء كام م رضم عل‎ 
2 ع ا“ ا ےس‎ Gents see EA ea eae E 

“thon 1" 5 .‏ ۰۰ 
إن كنم ماد ةين . قالوا سبحا تك لاعل لا إلا ماعلء_تنا إنك ات ام 
۰ 5 2 

cee لل‎ 


تلاك هى الم صر السكبيرة البارزة فى قصة ألى البشر عليه السلام . 

. الفكوين‎ - ١ 

؟ - بدء ظهور SAM‏ والقوى الحيويه فى «ANU‏ 

i - ۳‏ الحطيرة الى أسندت إلى البشر فى هذه الأرض . 
d ۲‏ شبحانه وتعالى إذ رقص عايناهذا القمنص لاير eu‏ د الإخبار وإفادة الثاریخ 
ولا بقصد أن يسوق لنتفسین دروا فى التشریح الجسمانى والتحلیل النفسی . 
lel‏ محص تاريخ هذه Sol Ll‏ أو حوادث هذا التاريخ Goad‏ الإنان 
حقائق تکوینه » ودقاق‌مواهبه وقواه ؛ ویدرك صلته ماحوله من آفاق الكون 
الظاهرة والباطفة > ليقي تصرفه مع قوانین کل أفق ما Sy‏ نفسه ويصلح آمره 
ويتفق مم أصول Dey‏ الى أسندت إليه فى الأرض .. . وعلى ما فبمت من هذا 
النبج أحاول علاج هذه المناصر الكبيرة » واه أسأل أن lat‏ زيغ المقيدة 
ومضلات الموى ۰ وأن يثبتنا على امک الواضح من كتابه » فلا تركن إلى 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتفاء تأويله . إنه نعم‌الولی ونعمالنصير » وهوالمستعان» 
وه التوفيق !!! 


(0 القرة : ۳۱ ۳۲ ۰ 


الباست الأول 


اذ قال ربك للملائكة 
إنى خالق بثراً من مين 
فاذا سوبته ونفخت فيه من 
رو<ى فقعوا له ساحدين ۰ 


(۱) 
o SN عناصر‎ 


و إذ قال soy et,‏ 75 خالق” بكرأ من ob‏ 0% 


5 ور a Fe 4 earn‏ 
صو يته و هدت فيه ' من رو وا ه سا جدین ( 
| -تهيد 


21 هذه الاش فقال سبحانه ل‎ dit ee ليده‎ cI 3 a io 


a ye e« س م‎ ue 


xe ge‏ ل دابترمن ما تم keke‏ نه ر » ونیم من 


A A. مره‎ eo” ik ۳ 


شی على ۱ ای و و مشیم من le ee‏ ل اربع بلق الله ما شاه 
ان الله على کل" fac‏ قد رمن الذى قرره القرآن منذ قرون 
يقرره العاماء الان » إذ یقولون : إن آول ظپور للحياة فى هذه الارض إنما كان 
فى الماء فى صور ةكائنات ضثيلة جدا تمل سر الخياة القابلة للن.و والتكاثر والتطور 
والتنوع ... وتكائرت فعلا هذه الكائنات الضئيلة » وتطورت » وظلت تعيش 
فی الماء ماشاه الله ها : ثم أخذ بعضما يدرج منه إلى وجه الأرض يعيش عليها » 
Bh‏ ذلك الذى درج إلى cee‏ اليس » وتكار وتطور » فکان منه مانعهد من 
أنواع الحيوان» ومالا نمهدما انترض نسله » وغبر عبده . 

ذلك ما يقرره اآقرآن » ويقرره الم عن بدء GALI‏ هذه الأرض » وهو 
تقر ين يدل عل أن الأرض عرفت Le‏ من أنو اع الأحياء الائية والبرية قبل أن 
تعر ف هذا الانسان الذى يسكنها الآن بدهور تمد باللايين .. فلما خاقاله‌سبحانه 
آدم كانت الأرض Ble‏ بأصناف النبات والطير والدواب » ولم يأمره سبحانه 
بلطبوط إليها إلابمد أن ade‏ أسماءها وخواصها » وسر تذليلهاوالانتفاع بها » وإليه 
الإشارة بقولهعز وجل: #و عكلم آذ E ee Stee‏ که 


فان اوق پا سمام لا ۶ abe‏ کت صادقین eo‏ 


(۱) سورة سس : ۷۲۰۷۱ (۲) سورة اانور : to‏ (۳) س سورة أأيقرة: ۳۱ 
( ۲۸ سب ادام ) 


؟ ‏ صلة آدم ین سکنوا الارض قبله . 

وقد زأى بعض الأحثين فى قصة آدم أن بناقغوا « نظرية داروین » الى 
تقول : إن الإنسان ترق عن أصل سابق مغر لما هو عليه GV‏ : قد تطور يسبب 
عوامل ذكروهاحتى صار إلىما هو علیه الان » وایس أصله آدم كاتقول egal‏ 
الدينية ... وردوا تلك النظرية بأنها تزل موضم البحث ول تبلغ و 4 العم 
اليقينى بعد . 

ویقول أستاذنا الشیخ عبد الوهاب النحار ر<مه اله : « فإذا وصل أصحاب 
هذه النظارية إلى الأدلة القاطعة التى تحعل هذه القضية بدبپية تساوی فى بداهمها : 
السماء فوقنا والأرض متنا . كان ازاما علينا أن نؤول Tal‏ ايوافق الواقم 
چا هى القاعدة القائلة : إن القرآن يؤخذ على ظاهره بدون تأويل إلا إذا منم من 
ذلك مانع dead‏ إلى تأويله ۹ 


وأرى أن ذلك لو حصل - وهو بعيد جدا -- فإن مرونة يات السکتاب 
الکری- وأعنى lk‏ و نه سعة bel‏ | مس تغنيئا عن « التأويل » الذى بتو یه 
. أستاذنا الكبير رحمه اه — أو على الأفل سیکون التأويل يث لا يباغ الدرجة ٠‏ 
ای يتصورها القارىء من jhe‏ 5 الأستاذ ای تقلناهأ 6 وءن يرجم إلى ay‏ الى 
تتحدث عن ید ء le‏ الانسان يقتنع \c‏ تقول BS.‏ عنیرادها كام | فو 
سبحانه SAM yee LUSH:‏ الر “Nc dla eo‏ ا کل re‏ 
oe fay ae‏ ال نان من one‏ # كم رن م من ot a‏ 
ص a‏ ي - - 
or: 2‏ * نم سو | eos‏ فيه e‏ ر و جل لك الس 
YW,‏ سار ولا تشد قليلا ا eee u‏ 


الأيات الكر عه ة ‘Nandy‏ كغيلة بإقرار العقيدة الى رشا اها ادن ف ولو ينأ ¢ ولا 


(۱) قصس الأنبياء للتجار ص ۱۳ (۲) السجدة : الأيات : من 5 اه 


خوف عليها ما يأتينا به وؤلاء » ولا سما 3 نظر ينهم لانقو ل بأن الانسان أصله 
تقر د کا سبق إلى ذهن منلا ع هم 
ae‏ مبحث لا ge‏ > علينا reget‏ من الفع فى kina‏ ولا a‏ أ ا 5 
: فالاندان eS‏ و حد aa)‏ + على ol‏ عل «al‏ الذی هو عل يه الآن. : وصلاحه ! : 
ذيها انيكون إلابا E‏ فى إصلاحها من <بك... وهو فآخرته سن : 
A> 5‏ ماکان من أصله أياكان هذا الاصل ‘ اد poy}‏ ى وان عن د لد ه 16 
Sa ga Ne‏ هو جاز oo‏ والده PRE‏ چ ورحم الله Pal‏ شغل نقسه ما : 
بصلح فعاشةه ومعاد و وه اد رده نا جا ذه ل فيه . أنه خلق الانسان oe‏ 
اين » ثم سواه ونفخ فيه من روحه » وه وكلام فيه كل ااكفاية لما رید من خير 
لد نما والاخرة ۰ ١‏ 

۳ س عناص الطين فى Olid Hi‏ 

ul‏ أنه _ سییحا زه — خلق الا نسان من م طين 5 5 4 le Rant}‏ بده 
الواقم ‘ و ره الل ee‏ فاوأيك اعدف قبضة من راب الأرض 3 وقطعة من حسم 
الإنسان » bets aly‏ كل منبما عمليات التحليل الکی‌وی لوجدت المناصر 
الق an‏ الجسم 6 ما خر من العناصر التی يت ركب ما Nfl‏ مع إختللاف 
مقدار کل wey lag? pais‏ الوظيفة التی بودیرای الجسم... ونورد فم بل حدولا 
علميا لت ركيب الكيموى سم Obi Dl‏ نقلاعن «کتیب لاس کنب الوطی Chala‏ 


يرقم 4۷ . 


oy aw ay) 


عت ذو حت 


العنصر Siting‏ العنه مر ee 1 aia pit‏ 
الا كسجين ٠٠٠‏ | الوسفور Ves‏ اأ غسيوم و 
الکر بون ۱۱۹۰ الكبريت ۱۷۰ ا مدرد 1 
الا ۰ | البوتاسیوم | انحاس | اوه 
الأزوت ۰ | الصوديوم ۵ || النجنمز yee‏ 
ال‌کالسیوم | ۱۰۵۰ ۱ الکلور | ه١٠‏ | اليو د ye‏ 


وهذا الجدول1 يضمن إلا al‏ العناصر . 
وقدکتب إليناالأستاذ لد کتور علىمطاوع عي دكلية الطب نجام ة الأزهر مايلى:. 
(۱) عدد العناصر فى الارض ٩۲‏ عنعمرا. 


(ب) وهناك عناصر استحدئت صناعيا ‏ وهی poli ns‏ ااطمبعية الوجودة. 


فى الطبيعة . 
GE )< (‏ الإنسان من جميع عناصر الأرض . 
)>( نسبة العناصر فى جسم الانسان تاف باختلاف الوظيفة التى یقوم. 


بها العنصر فى الجسم » فالكالسيوم والفوسفور مثلا يكو نان الميكل العظمى ». 


ولذا یوجدان فى الجسم بنسبة أعلى من نسبة كثير من المناصر » فان بعض تلك. 
العناصر النادرة يوجد فى الجسم دكات ني مان إل اج ون 
الحاصة فى الجسم مثل السكوبالت فى فيتامين ب ۰۱۲ ويوجد ف البنكرياس » 
ويازم أصنع الكرات الدموية الجراء » وفى بعض هذه الوظائف الأخر که 
تلایا المصبية . 

ه هذا والعناصر الذ كورة تنتقل من تربه الارض إلى جسم الا نسان, 
ما يتناوله المرء من الاطممة . ۰ ۰ . والاطمية إما نيانية وإما حيوانية . 


— \¥ لد 


فالنباتية مولفة من عناصر الارض على ما ذ کرنا إذ النبات LA‏ ستید 
غذاءه من تربة الأرض أى من نفس هذه العناصر . 

BP poll من‎ Wa -- وم اللیواات‎ cl - اليوانية‎ LAM, 
. من الأطعمة النباتية » إذ اغیوان يعتمد فى بناء جسمه على النبات‎ Gale: 

وعندما يموت الانسان والیوان والنبات تبلل احسامهم « وتتحلل إلى 
عناص‌ها الأولى » وتعود إلى الأرض . . ! A}‏ دورة کاملة poled‏ الذكورة » 
ادا مخ ارم فجسم النبات واليوان . . فجسم الانسان . . وتنهی إلى 
الأرض es‏ العظے : متا خلقتاکم ‘ ay‏ ند 2 
را جک aye‏ ا 


۶ - معنى ااروح : ۱ 
1 - م ۶۱ vs ۲ ۰ 5 Te‏ 5 
ul‏ فوله جل ثناوه : “aig‏ فيه هن ر وحی : چ فام ر دقيق ples‏ كثير 


GD‏ » ولا حب أن GIS‏ فيه ماليس لنا ب على + وحسينا الم الذى de‏ لذا 
عن ظاهر فوله نیحانه ٠‏ و نت ويه من روجى 4 oe‏ على أن يكون 
مفپوما أن الله عن GLE‏ إذ أسند call‏ إلى ذائه فقال : ۶ و: 0F‏ 4 لا بريد أن 
اله a‏ على ما جری منا » فليس كثله شىء وهو السميم البصير . . فليمتقد کل 
BV oll‏ النفخ حصل وایحنب فسه تصور افيثة GW‏ حری عايها » فكل 
ما خطر ببالك ib‏ مخلافه . 

أما اروح call‏ أضافه سبحانه إلى قسه فى قوله : لإ و تفخت فيه من 
روحی 4 فيجب أن نعتمد فى فیمه على القرآن الكري نفسه » فن قال يه صدق 
oe‏ حك به عدل . . وقد قال العلماء : إن الروح جاء فى TA‏ الكريم على 


عدة أو re‏ 1 


۰ ۲۹ : اطجر‎ )۲( O 
۰ ۲۲۳۹ ته رف ص‎ eal الروح لابن‎ AT من‎ ) 


أ — - اروح الذ كور فى قوله تعالی > ايوم يموم ار 5 IHN,‏ 
الا doe qo ack, Vi‏ فوله : # و درل اللا نک واروح نیا 1 دن 


0 يي ) وهو روح chia‏ من أمر الله | يذكر لتا شيئ و 


۲ - اروح ممی حبریل عليه السلام : وذلك es‏ سبحانه : # دل به 
ار وح مین على قنبك نون من ob 4 er he‏ هذا اروح. 
الأمين هو جتريل + إذ al‏ وف أنه هو نی کان ade dy‏ مین اه تعالی : 
اقل من NE‏ نه re‏ على قلبك Os)‏ ال 
Baer‏ القدس لقوله تعالى ل له روج اس و بك 


۳ رف‎ 
5 Sl, 


۳ س ade ot‏ 4 السلام al‏ می ail‏ روح من al‏ فی قوله ضيحا نه :' ۰ 


۱ سے 9 0 
wae ely‏ ی بن مریم سول a‏ کته اقا ال مریم 
you" Ae‏ 
وروح” ۰ E‏ 


ص 


ne‏ دع وس و 
$ — الروح st‏ الوحى » وذلك قولهتءالى: و كذ ل ا إليك 


O tw ۶# 


روجا من we‏ ۾ وفوله : یل Ko‏ بلروح 006 را على من. 


() 7 Cage 
۰ 1 be مسن عا‎ ky 


ه - روح منه تعالى کون به استعداد الانسان اءالى الصفات » وموالاة. 
الق 4 oF‏ دا je‏ هذا الاستعداد كانت مذه صفات gall‏ 3 والمزة aad My‏ 


و حوها le‏ ۳ ره dy lal‏ والاصر 4 وهو ف قوله تعالی ۳ 
۱ 


96 > ۱۳ : انا : () اقدر : > © الهراء‎ 0( 
۷۱ : النساء‎ (a) ۱۰۲ ۶ (ه) لانحل‎ 3 
۲ : opel (a) oy: tect (v) 


yr —‏ بت 
300 لا تا وه ۶ 3 TT» oe o “oe‏ 
إلا dee‏ فومایومنون ail‏ و | لیوم الاخر بو ادون مسن حاد 
ال rn ae 3-3 Ep‏ م | 5 3 
الله و a‏ توا اب ea‏ 3 اھ 4 . إلى فوله ؛ 


أوشك st‏ ف Pavey‏ الامان" و بندمم 092 Hee‏ اف 


sli‏ هذه الاستعالات ret‏ يتضمن الر وح الذى نخه a ii‏ الإنسان 
إن المقل لا يطمئن إلى أنه الروح الذى يقوم واملائكة 9 . . ولا أنه هو 

جبريل » ولاعيسى ple‏ السلام . . وكذلك ليس هو الوحى . . فبتی الأخير» 
وهو الروح Cl‏ يكون به استعداد الانسان لوالاة GLI‏ ومعالى الصفات » وهو 
الذى اختاره الامام ابن الهم > والتفس إليه أميل . 

وحن نستبعد أن يسكون الراد بنفخ هذا الروح هو إجراءالحياة الحيوانية 
فى بدن el‏ عليه السلام » للحقائق الانية : 

() أن الروح لم بذ کر فى القرآن الكريم بهذا المی قط » وهی حقيقة 
أدر كبا الامام ابن الب وذکرها فى کتاب « الروح وق 

(ب) ان اياة اليوانية أمر مشترك بين الانسان‌و الیوان » فليس له من جلالة 
الشأن ما يستحق أن ت جد له SOM‏ حين DEA‏ بدن آدم . 

( <) ورد فى الدیث الصحيح عن الشفاعة أن الناس من هول القيامة 
يأتون ادم ایشفم لهم عندالله فیفولون: , انث ادم ابو اليكر, . خلقك الله بيده . 
و نفخ فيك هن روحه GH.‏ » (۲) 

فل OS‏ الفخ فى ادم هو الياة ايوانية المشتركة بين الانسان والحيوان 
لما رآها المؤمنون خصوصية ترشحه لقام الشفاعة فى القيامة . 


0 الغادلة (r) ry:‏ دن كتاب الروح لابن القیم تسرف ص ¥4 
و6 حديث الشفاعة : رواه un‏ 


)>( هذا إلى أن !لواقم ضلا من أمر الانسان فى هذه الأرض برشد إلى 
أنة jhe‏ مخصوصية فى إدراكه وصفاته جملته سيد هذه الأرض التصرف فى 
يه فمها من ظاهر وخ والیه الاشارة بقوله سبحانه stays‏ ونا 
بی pues rey‏ ف ۳ وا ورز فتاه من" eb‏ 1 


او مم ساس ا ۵ سے ا4 . 


وفضلناهم على" كثير مەن خلا تفضيلا 

© فالحياة فى اذم ۸ تسكن حيوانية صرفة» إنما كان بابسا سر ae‏ 
القدسية التى أمد الله بها كيانه » فكانت سبب ما یمری إليه من كالات وإقبال 
على فضل السماء . : 


اس مس سس لس سس سس 


(۱) الاسراء : ۷۰ 


se ei isd 
(۲) 
: خصائص الحس‎ — Fy! 
3 صلى الله عليه وسل‎ — il روی بو رش عن رسول‎ -١ 
: أنه وال‎ 
ان الله عز وجل خلق ادم من قبضة قیضها من جميع الارض ؛ قجاء بنو‎ « 


۲دم عل قدر الارضص :قجاء هم الأحور والاسود ‘ وس ve WS‏ ولأسهل وازن ۰۰ 
وااطیب واشبیث() » ٠‏ 


ويمكن أن يكون هذا الحديث أصلا من اصو لعل النفس » ولسكنا 
نعرض له من ناحية المقابلة التى عقدها رضول dil‏ بين صفات الأرض » وصفات 
طبيعة البشر .. فادم عليه السلام - أبو البشرخلقءن جيم تراب الأرض .. 
والأرض منها الأحر والأسود » وبين ذلك » فحاء بنوه لهم ألوانهم الختلفة ... 
والأرض ما السبل الذى تطیب النفس لرؤيته والسير فيه » فحاء من الناس من 
هو سمح اللليقة يألف الناس ويألفونه لاله من سهولة الطبع والعاملة ... ومنها ما 
هو حزن - والحزن هو الارذن الوعرة الغليظة الى يشق فما السير لا فمها من 
صخور وحجارة وعقبات . . فجاء من بنیه صنف غلیظ خشن الطبع يعانى الناس 
as‏ واه من ال اة وهو ااام رده ومتكذا إل هة ide‏ ۱ 

والرسول عليه السلام لا يريد أن يقول : إن البيض أو الجر من الناس لم 
CHIT A‏ إلا لأنهم من أرض بيضاء أو حراء ولابد . . وأنالطيبوالحبيث 
من الناس لم ght‏ كذلك إلا لأنهم من أرض كرعةالتربة أو سبخة ولابد» فم 
من خبيث وهو من أرض جيدة » وک م ن طیب وهو من أرض جدية . . ذلك 
إلى أن السهولة والحردونة فى طبيعة الار ض ذاتمفهوم ينابر صفةالسهولة والحزونة 


)۱( رواه الترمذی وفال ء حس صحیح 


س ۹ س 


فى بشرية الانسان » فالأولى حسية ظاهرة تدرك بالحس الظاهر ؛ والثانية معنوية: 
تدرك بالقوى الباطنة .. ما جاءت ف الحديث الشريف بين «جملة» صفات‌الأرض 
و , جلة » صفات بشرية الإنسان ایبرز الشابهة الواضحة بين هذين الطرفين ». 
وليدل على الرابطة الرمزية بين أوصاف الجبلة البشرية » والطينة الى خلقت منها 
فكاأن من الأرضما هو سبل بطبيعته » وما هو حزن بطبيعته » فان من الناس 
= تم لك مس ما هوسهل بطبیعته » وما هو حزن بطبیعته » والحزن هو MM‏ صر 
الوعرة الغليظة الى Sty‏ فما السير لا فيها من صخور وأحجار وعقبات .۰.۰ . ولا 
شك أن العلاقة واضحة بين حال تك الأرض » وحال ما يقابلها من فوس خشنة 
غليظلة » Gly‏ منبا التاس ألو نا من شراسة الطبم وضوء المعاملة ٠.‏ وما يقال عن 
الل والحزن يقال عن الطيب و البیث . 


وفى هذا العدیث النبوى SO‏ إشارة إلى أن الاق الحسن أو الفبيم قد 
تون طبيءة فى معدن المرء ليا متحدرا إليه عن وراثة » ولا اويا له بكسب 


أو محاهده . 


فك بسکون‌ال کان‌سهلا » ولافضللهفى سپولته » آوحرنا » ولايدله فى AG‏ 
الحزونة » wy‏ من الناس معادن طيبة تثمر السنیع الحسن دون أن یسکون. 
لأصحاءها فضل فيه » ومعادن خبيثة ترسل الشر على سجيتها عفوا بلا تکلف . . 
وق هذا المعى قول رسول اله صلى الله عليه وسل : د ناس معادن كمعادن, 
الذهب و الفضة ۳ خبارهم فى اخاهلة خیارهم 3 الأسلام اذا ققهو ا(۱) « 

وهذا مبحث من مباحث Je‏ النفس تعرض له - فى هذاللقام — من حيث. 
نظر الإسلام إليه وحسکه على صاحبه . . «الإسلام انيف لا يسوى بين من 


. (۱) قال السخاوى فى المتاصد a> slab)‏ العليالسى والبيوقى وأصله ف الصحبح 


> وبين من يفعله ولانية له ولا فقه فى شیم‎ » dl مرضاة‎ SE الخير وله فيه نية‎ gh 
الذين ينطوون على معادن طيبة وطباع محة » لا يككتب لهم أجر ما يفعاون‎ SLI 
ولا فکیف یکتب‎ CB jor وه ستمد من‎ ts دق ی إلا إذا کات لهم‎ 
ثيب على عمل ل يفسكر فيه صاحبه‎ OSG » أجراً لامرىء لم يرفم إليه عله‎ di 
فى توابه ؟.‎ 


فااخير فى الاسلام ليس خيرا إلا إذا بتفی به وجه الله » والعنصر الطيب 


« خیاره فى الجاهاية خيارهم 3 الاسلام اذا فقهوا » 

۲ لا شك أن هذا مذهب Jule‏ فى تقدير الرجل والأعال : يصحح الأوضاع 
ویمرف اكل ذى قدر قدره » ويءاو بالجتمم إلى مستوی رفيع ب 0 
إذ مجعل الأقو ال والأعمال جميعا منوطة بناية واحدة » ومثل أعلى هو الله وحده 
سبحانه ٠‏ ۰ قالت عائشة رضی الله تارك وتعالى عما : « یاوسول الله: أن عبدالله 


ان حدعان كان يطعم الطعام Jd-‏ الجاهلية — ويفعل aS‏ و کیت من ااعروف. 
أبنقعه ذلك عند الل ؟ قال : لاء لانه لم يقل بوماارب أغفرل خطياتى يوم الدون» 


٠‏ فلابد من النية » ولا بد من قه الثل الأعلى » ولابد من الإرادة » وكل 
ذلك ايس من خصائص الظين » ولا يستطيع التراب أن عد الرء خلجة 
وأحدة منه . 

۲ — فى ضوء هذه الرابطة الرمزية يكن أن ننظر ف الآيات الكرعة 
(1) قال Je‏ : إنه خا آدم من طين » وذلك قوله : ل إذ قال ربك 
س ول ضيح Ae‏ 


5 —— 3 - لم سدس صم ۰ - 0 
ML‏ ای خالق بشرا من ob‏ » هاداسویته وشحت ثيه 


- 
bus اق‎ 


SA —_—‏ ی 

من ر وجی وا له" ساحدرین ۽ وال راد Lo,‏ اشر هو آذم عليه السلام » 
of‏ هو الذى سحدت له اللالكة . 

(ب) وشأن آذم من حيث أنه GE‏ من طين هو شأن أبنائه » وذلك قوله 
تعالى : 0 و !دی ۳ م عن ine‏ 4 

)>( ويقول ds‏ رش تاونق من UW.‏ من .طين 4 
قال فى الصیاح المدير : السلیل : الولید » والسلالة : الولد أيضا ‏ وقال فى اسان 
لغرب : والنافة ae‏ الإنسان 3 . وقال أ | فقوله عر وحل :) و AG‏ 
الا (ay oe Oa‏ . آراد بالانسان ولد ادم س جعل الانسان أا (pied‏ 
وقوله : من طبن » آراد أن تلك السلالة توادت من طين GE‏ منه ذم 
فى الأصل » 

وقد رای بعض الحدثي ن أن السلالةمعناها: «الصغوة المنتقاة اطتارة cial‏ 

والذى ترا أن حمل كلة السلالة على آنپا النسل والولد هو Gall‏ »دون جلما 
على أنه الصفوة المنتقاة الختارة المصفاة » من طينة الأرض » لأن الحديث الذى 
آوردنا يقول ۰ دأن الله خلق‌ادم من قبضة gad‏ هن جهيع الارض: قجاء بنوادم على 
قدرالارض ۰ ۰ ال آن‌بقول : : peed‏ آلطیب والخمیث» فى قبضة 4 قبضبا من جميع 
لارش و ork‏ فا أصطفاء ولا احتیار oe‏ ولا سيأ أنه يقول :2 oles‏ همهم 
wut‏ والخبيث » وایس من يقول : إن القبضة الى تتضمن الطیب والخبيث هی 
الصمُوة المنتقاة العدارة الصفاة . 


)0 هو ا all‏ اشیح عن بن فاح الل بدران alt J‏ القطر 0 وااعقيدة Wu‏ 
وهو مدا الرأى ویدأن بقول أن تنكرامة الان عل ان أله اا ارط »وا os‏ 
أللغة وانموص لا تؤيده » إلى أن الله تعالى وصف تاك أأطء بنة ف موطن آخر من الفرآن انا 
« من جأمسنون »أى من طين أسود منتن واق أن الروح هو معقد تلك الكرمه . 


— ۳ سس 


J sey — (5)‏ تعالى : ۶ و اف ا الإإنسان oe‏ صاصال ot‏ 
حا مستون 4 ویقول: 3 اد قال ر ربك للملا نكة <a‏ الق گرا 
من dale’‏ 5 حر ou acy » ۳۹ 1 ۰ pee‏ فيه من روحى 
ery or Pon‏ ¢ .. قال فى لسان العرب : ال جأة والجأ : الطین الاسود 


5 


. gall 

Ll,‏ ااصلصال ف تواه : « من le‏ مستون » . فعناه عل Le‏ جاء فى اسان 
المرب: «الطين اليابس الذى بصل‌من يسه » أىيصوت» » ویقول : « إن الطين 
الاش هو صصال» مالم anc‏ النار » فإذا مسته النار فموحينئذ فخار » . . وقال 
الراغب الأصفانى فى الفردات : « أصل الصلصال ردد الصوت من الثیء 
الياس . . ومعی الطين الجاف صاصالا» . 


وظاهر من هذا التقر براللفوى أن ۲ نية الصاصال أقل Kate‏ من نية الفخار 
التى انضحتها النار » فرى Lak‏ قليلة القاسك » حدث الصوت أى تصلصل إذا 
هر le‏ مثلا » ۱ 

(ه ) - ویقول تعالى فى هذه الطينة : « خلق الانسان من صلصال 
کالفخار » . . فہی ليست فذاراً » ple]‏ کالفخار » . .وکا ذهب صاحب 
« النطرة وا » إلى أن السلالة هى الصفوة النتقاة . . إل » ذهب إلى 
أن صفات الفخارهی‌صفات تلك الطينة ؛ برید.ذلك الاشادة 2 سم الله الانسان» 
فقد تقل بتصرف عن مقاييس tall‏ لابن فارس ۰ «أما الفخار : فأصله واحد يدل 
على bal‏ والقدم . . . ومنه الفخر والفاخر . ويعبر عن کل نفيس بالقاخر » . . 


مع أن الفخار الذى يعنيه أبن فارس غير الفخار الذى معنا فى الأية » وقد نص 


(۱) القطرة والعقيدة : ص 54 م 


5000 
ان فارس .سه على ذلك فى معحمه بقوله : « وما شذ عن هدا الأصل الفخار ۱ 
من‌اطرار » وهو معروف» .:. فالفخار فى الآية الكربمة لا محمل معنى النفاشة الق 
يراد سما لطينة الإنسان ؛ فسکیف والطينة ليست خارا » بل هى «كالفذار » 
بنص SL al‏ ۰ 
۳ - وخر مما قدمنا بأن لطينة الانسان الصفات الأنية : 
(۱) السواد والنتن .. « مأ مسنون » . ۱ 
(ب) الصاصال yoy‏ الماسك .. « ولقد خلقنا الانسان من وا 
فاذا کان رسول الله = صلی الله عليه وس - قد قتح باب الرمزية » إذبين 
لنا أن صفات طينة الانسان ها ما بقابلما على سبيل الرمز فى صذات بشريته » فا 
-عسىأن يقابل Clie‏ السواد والنتن .. والصاصال » وقلة الماسك فى تلاك البشربة ؟. 
ونريد بالبشرية - ما الانسان من غرائز تجنح يه إلى حياة اس وطبيعة 
الحيوان .. وهی قد ركن به إلى أنانية الهس » فيكون حب الذات ‏ حب 
اها .. وعافيتها م نكل نصب .. وإيثارها بكل عرض - هوالوجه لحمته »المخطط 
الكل عله وتصرفه .. ويكون ذلك هو العدن المتضد.ن لكل ما ترمز إليه من 
ats‏ اا لرن Gb Ny‏ لب 
× فسواد الجأ یقابله فى تلك البشرية غوض الرء أى عدم وضوحه 
.وصراحته » وجنوحه إلى pd‏ بالدسائس وانلديمة » ونصب السکاند » والغيلة 
والفدر » وکل فعلة سوداء یدبرضا الجبن فى خفية الظلام لا حت أسماع الناس 
.وأبصارم . . کالرشوة » والمزوبر » والاختلاس ؛ والساومة الفذرة لتبسیر منفعه 
ال أو ااسکوت عن ظواظة مریب . 
ونان الأ gla‏ آمران : 


الأول » ما يصدر عن tl‏ ء من أفعال Bao‏ تدعو إلى الاشمتزاز وانقباض 


— ات 


النفس » كابتذال SON‏ امة والتضعضعلذو ی الجاه زلف الهم ونيلرضام والتحسس 
والوشاية » والنفاق  Sl aly‏ ض‌والانماربالضیر والقدسات فى أسواق الرأى 
daly‏ » ومیادن التحلل .. 

والثالى « مقومات » الضمير نفسه التى تعيدر عا Sui‏ السابقة .. ونعق 
بها « الل النفسية » التی تقابل حالة الطين إذا أنتن » إذ یندو بها الرء خبیث 
الفس دنا » ميث لو نستی لنا أن نبصر المنویات : أو نشمها » لابصرنا وشممنا 
ما هو أش د كراهة من ال ميف » ورحم اله أبا المتاهية إذ يقول : 


أحمن al‏ بنا أن اتلطایا لا تفوح 
فإذا الستور منا بين جنبیه esi‏ 


وقد تلق أحد هؤلاء وأنت تعرفه » فإذا عرد الفراسة یکشف لك منه 
عن خسة خبزر » فتحس كأنك محذره وتنقيض منه » فان للنفوس ات باطفة 
تبدو على ظهر الوجه » أوفى تعبير المين » أو جو. . 
تلاك إشارة إلى ما ية بلخصائص الجأ امسنون فى بشرية الإنسان » وهوأمر 
جب فى كل نفس آذمية » فإذا تفوت الناس فى درجة ظهوره سب ما هم من 
عجاهدات IF Wl‏ والتطبير » فلابد من غفلة أو فترة يمزع فيها الطبع إلى خصائصه » 
ولو على هون » على ما يقول حدم : 
ولا بد من أن , مزع الرء مرة 2 إلى الأ المسنون ضربة لازب 9 


(۱) الفضوح : الفتضح 
() جاء فى القرآن أن Le‏ النفوس نظهر ف الدنيا « تعرفهم بسهاثم » وتکون أبين 
ظهورا فى الآخرة : يعرف الجرمون إسيماثم فيؤخذ gol gdb‏ والأقدام» 
(۲) اللازب : اللازم « وضربة لازب » مثل سر به عن لزوم الديء »› قال فى لسان 
العرب : 2 صار ااشىء ضربة لازب » أى لازما ٠‏ 


aie Ss 

آما ما بقابل‌صفات الصاصال فى الانسان » فد قدمنا أن صفات الساصال هی 
huts gi‏ » والصلصلة . . وقلة القاسك :بدو فى الك امسیین ادادیین على 
مطالیهم اافريزية » وأغراضهم » او جزم عن الجهود التى يتظور بها الانسان 
من طينة الأ إلى القيمة العلوية الىسجدت له بها SOW‏ . . وهی جود تتمثل. 
فى الصبر عن شبوات النفس » والثبات على GUAM‏ محقیق الثل المليا » مع 
ما يقتضيه ذلك من مكارم البذل » وصنم العروف » والاهمام بمواساة الناس > 
وفك ضوائقهم » وابطال الباطل » ومكابدة امواجر » ونوائیء الليل » تصفية 
النفس » وسموا إلى الله ... Bal‏ الماسك تبدو فى تثاقل المسيين الماديين Ss)‏ 
عاذ کر نا من تكاليف الصعود إلى القمة » وممالكبمفىمطالب CFU al‏ وشهوات. 
انیا » وحسبهم من ذلك أن تكون لمم صاصلة أو شاشنة باطلة عن فضائل الفس 
شأن الذىن يقولون ما لايفعلون » و حبون أن >مدوا اليس فيهم .. وما أعجب 
ما نذکرالفة فى صاصلة النخار إذ يقول الر اغب الأصفمانى إنه « مى بذاك لصو ته 
ly‏ تصور بصورة من يكثر التفاخر » وحسبك بمجتمع تفاهة أن ينو ST Jal‏ اده 
حمل المكارم » فلا یکون حظهم إلا فيبقة الأدعياد الذين لا یقیمون لله سنة 
فى قول أو عل ... 

وبعد » فهذا مبحث عميق واس الأفاق » ول‌کنا تجمزىء منه با قدمناء ونکتنی 
yeah‏ بشرية الانسان سابية من حيث rad‏ على إبداع افضائل » أو 
الإمداد بها » وألا سبيل الانسان إلى تت الفضائل الا أن حه i‏ من لدنه. 
sia edie teks‏ 

انا : خصاتصاتروح 

LI وقد منحنا الله هذا الفضل فنفخ فينا من روحه » فکان‎ - ١ 
یتض من الاستجابة لإبداع أ كرمالمثل» وأشرف الفائل‎ de إلى بشر يته -- عنم مر‎ - 


س 


ولا بأس أن نمیدهدا ما قررنا سابقا من أن ااروح الذى ندحدث‌عنه ایس‌هو 
الروح الذى يميا به البدن » إا هو - ك قلنا الان س pas‏ علوى يتضمن 
استعداد الانسان لتحقيق معالى الأمور » وأقدس الصفات .. وهو ف الإنسانحقيقة 
لاترى بالعين » ولا تمس بالید » ولا حاز فى مكان . . فهى كالفسكرة فى op?‏ 
ا مفكر وكالخاطرة فى صدر للام » وكالثقة فى نفس الوّمن » ولا سبیل لاحس إلى 
إدراك aT‏ مع آنه کل شیء فى وجود صاحبه » فهو - أى الروح الذى يؤهله 
للارتفاع فوق مستوی الیوان » ويقرر له أهدافه وغایته الما فى الياة 4 ورس 
له خطوط.ماجه » ويضيف إلىبشريته المزوع إلى مصدر الم والعارفاتتى مجعل 


أه حقيقة إنسان . 


إن الإنسان — على مايدل التأمل فى al‏ -- قد فصل لإبداع حضارة مثل 
أراد ۳ آن تقوم ف هذه الأرض » كان ذفن تقديره تعالى أن شخ فيه cr‏ 


روحه 6 ليكون ذلك الر وح معدن انحصب الذی ew‏ فيه ماد نه ab lady‏ ۰ 


© والحضارة ليست بناء حسمأ لصانم ومستشفیات وسدارس 6 وحامعات 

فاضلة فى الضمير تفرض على الإنسان أن تقها فىظاهر SLI‏ حصونا وموضسات 
وأوضاعا كرعة » فف‌کون تلت الأوضاع هي التعبير عا فى الضمير » وصورة sail‏ 

3 و اع فى و 

Sle‏ الانسان وقيمه .. وشتان بين مدرسة شتفي الاعان Lasks‏ لعفذی النائىء 
به ال یمه .. وشتان ب (gat‏ ادان ؛ ی 

بثقافة الهس والروح ۰ نهب له قوام إنسانيته » وی‌کن قبضته من زمام الطبيعة 

ایوجهما إلى حقیق غایته العليا فى المياة .. ومدرسة تنشأ لتعلمه كيف يشبع ما له 

ف الياة من رغيات ee ot!‏ وشتان بين اوضاع وموسسات تقام id‏ بيد أحكام 

bly GLI‏ والمدل » وأخرى لأبيد أنانية الفرد والأمة » وتقوية بأس الدولة فما 

is‏ من اختصاب وفناد فى الأرض ... وذلك بإ از مفهوم الحضارة » فهی حس» 
ve )‏ آدم ( 


وروح 000 والروح دو مبادی ءا دی وقي مه الت بتضمما حظالر + من معر فة الله oe‏ وی 
الس فهو الامکانات التى عصاما من الطبيعة اتسكون عدته فى 'محقيق مقاصده . 
۲ س داك تار بر زظر ی ود at‏ على کثبرن 6 ولا doles‏ ا سیون الذين لارون 
فى الإنسان أى عنصر علوی . فتببينا هذا التقربر وإبرازا مار هذ! paul‏ نورد 
وهی wie‏ لامسكن دايا عل منطق oer"‏ ¢ ولا تفسير ih‏ إلا صدورها عن 
حقيقة روحية فى کیان الانسان ؛ فن ذلك : 


)1( لجوء عامة الناس إلى الله عند حلول الشدائد والخاوف . . قول عامة 
الناس لأن الخاصة منهم — وم ذوو الفطر القويمة والبصائر الميزة ‏ لا تغيب 
عنهم aby phe‏ لحظة » بل لاتنیب عنهم <اجنهم إليه سبحانه فى شدة أو رخاء» 
وكان رسول bt‏ صلى الله عليه وسل - يدعو الله بقوله : اللهم لاتسكلنى الى نفسی 
طرفة عين » ولا ما هو اقصر من ذلك » LT‏ العامة فقراء وأغنياء .. سوقة وذوو 
.سلطان غپدم يقصر عنمدىذوى البصائر» إذ تدركهم مشاغل الدنيا واهّامات 
الميش » والافتتان pbc‏ ا جاه » وأسباب الترف واللذة » فيستأثر ذلك بإرادنهم» 
وهمپم ویندو هوا خاضر فىأذهانهم و ضار cP‏ وتخوب عمهم صلم باه ؛ ولایق 
فى وعبوساطان أومنطق يمول عليه إلا سلطان الادة ومنطق امحسات... gm‏ إذا نزل 
peel,‏ مالا قبل له به من‌خطر دد alee‏ »او حل مامش اه على نفسه 3 على أحد 
من أهله » حینژذ يتبين يفطرتهأو غريزتهالروحية آن‌نلطان الادة أو إمكانات الهس 
لا شأن مابتة بنجدة أو مدافعة . . لقد انقشع عن البصيرة وم التعویل على أحكام 
المس وفاعلية أسبابه : فیدا للبصيرة he‏ ألاسلطان فى Wo SU‏ سلطان ail‏ الا خذ 
بناصية کل شىء فى الارض والسماء » فیتحه إليه Win‏ النحاة تضرعا وخفية : 
يارب : يارب . وإلى هذه الحقيقة يشيرالقرآن السکر ی بثل قوله تعالى : ( هو 


am TO س‎ 


te و ر‎ fae 


ری پر کلم فو ان ane, ee‏ ف لك . وحرين 


بهم بریح طیبة ae ay‏ تجاءتها ريح eee,‏ واه ene‏ 3 
نکل مگان» ونوا أ حيط پم دعوا اله jaa‏ 
لین ان BLT‏ من عذم F KT‏ من اش رکرین ۳ ) 

وقد ينحو رکاب‌السفنية أو یغرقون » ولكن شاهدنا يبدو فى حولم عن 
سيان الحى الغثی لاذهانهم وضار م « إلى التبث بسلطان فيز مرلی ۰.۰ ومن 
البدمبى أن تلك حال لامسكن أن مدع فما الره نفسه » فإذا رأيناه سقط من 
حسابه کل ما کان يعتد به من أحكام اخس » ویتجه إلى سلطان غير منظور يهتف به 
«ويستغيئه » فليس له من تأويل إلا أن حاسة باطنة اكان روحی باطن أبصرت 
سم وراء المادة مالا تبصر حواس الظاهر ومداركه الحدودة .. 

وذلك - لا الة أثر المنصر الروحى الذى تقرره للإنسان 

(ب) ومسا الإحساس بحسن المسن وقبح القبيح .. 

٠‏ وليس المراد الحسن والقیح الحسيين » على Mee ole‏ — فى حسن 
Bult‏ والصور أو قبحم! .. إما ob M‏ حسن الصقات الءامة وقبحها وما يصدر عا 
من قول وفعل . . 

والعروف أن حسن الس وقبحه يدرك aie‏ الظر العادية .. ومعیار 
ال قبحه gh‏ حسنه قلف مسب عرف الناس فى يتنهم وعصورم الخدفة > 
فقد يكون الموذج البشرى جمبلا فى بيئة أو عصر cle‏ وقبيحاى ty‏ أخرى » أو 
عقر آخر 1 

أما حسن الصفات وقيحها » فلا يدرك بالاو اس الظاهرة » پل يدرك محواسن 


۲۲ : يونس‎ O) " 


الاقتصادية » وتغضب إذا تعرضت تلك القع للق والنین ده وهدا آمر بيو 
مل لا جدال فيه على مارى بيننا . . فاو كان كل أمر الانسان أنه كائن eh‏ 
کاس وحسب » لارتبط غضبه ورضاه عنطق أنانية حسة ففط » وما كان له ۲ ۱ 
غضب أو رضا عاعدا ذلك .. Go tly‏ أن التضاء — مثلا س بصدد قضية: 
هامة يعرف ابو ر وجه الحق فيم ؛ alg‏ مراحل نظرها لما يلابسها من . 
اعتبارات عامة » ولا تتعرض له فى الظلام من تيارات وتاثيرات استعارية. 
طافية .. فإذا صدر SL‏ فيها على غير مايتوقم الناس من المدل أحست فى. 
قسك - مثل ماحس غيرك - غضبا وامتعاضا » ورا صدرت منك كلمة أو. 
إشارة تعبر عما انقعلت به من ثورة وضيق ... فإذا كان الموضوع لایتصل 
بمحيطك الخاص ‏ عيط الأقارب والأصدقاء »أو حیط الصا الخاصة س فانه. 
لامسی لنضبك ولنضب غيرك إلا أن ءت قوانين فى الضمير تلابس حقائق.. 
المنویات » کاامدل وغيره » فلا تفعل إلا عاينال قيمها من خيانة أو عبث . 
وإذ تبين أن تلاك القوانين ليست من حساب داعى الاقنصاد فى الانسان » فهی 
بالضرورة منطق الءنصر الملوی الذى نقرره » وقد فطر الله عليه الناس كافة oe‏ 
ولاسبيل بإزاء منطق تلك الظواهر إلا سیم بالخاصية الروحية التى نحل فى الرء. 
فتحمل له استمدادا لان محوز أشرة ٠ as‏ وحقق أ كرم الفل والدايات . 
وما مب التنبيه إليه أن الروح ايس خلية أوغدة تفر ز زازعا pec‏ > انتقرارها: 
فى عير الانسان + lel‏ هی آمر علوی يتيج للإنسان أن يبدع عار مارا ced‏ من OM‏ 
ode‏ الارض ‏ إذا هو شنل aus‏ با یات الله فى OK‏ أو ماتتضمن من معانی 
صفاته عز وجل » فل تلك العانی وحده هی الى تتفاعل مم اروح lt‏ من 
phe’‏ ماشاء الله من عر. 


وهذا الذى قررنا يصل بدا إلى أ ن الله سبحانه حين Pan‏ فى القرآن الكريم. 


أنه يمزك الماء على الأرض ألميتة فیحیم! » وتایت من كأ ل زوج er‏ « لا برید 
إرشادنا إلى دقائق قدرته وحكته فقط 6 ولا اراد البرهان على إمكان البمث 
سب إما بريد إلى جانب ذلك تنبيه الؤمن إلى وجوب إحياء خضائص 
الروح فيه ءطالمة SUT‏ صفات تانق فى GILL‏ » ومنه قوله جل #ناؤه : 
Bano A)‏ ون تمشع قو بم a Sal‏ وما ل 
الى رن يكوثوا CAT‏ أوتوا الكتاب من قبل" 


ore‏ رس م ررم وه 


4 كافون"‎ ese علیهم اد ففسدتك لويم و کر‎ re 


ره 


a الابات‎ lis ee 6 عد مو‎ woe آن" الله دع‎ a 


ht‏ 3 ي 


a‏ 5 بقصة آدم عليه السلام یری فى - ضوء ما قدمنا - أنه 
مطالب بالانیماث إلى فضائل الق ... بری أن عليه أن محى ضه» وأن يستنبت 
. فى بشریته كيانا من صذات GH‏ وفضائل اللير » فن هدی إلى ذلك وأعين عليه 
فمو البشر:المى » ولا معنى للحياة التى ينوه بها TAT‏ إلا هذا . . أما من استغنى 
الخاد و لوك رن ى اعدا ن يرداق E‏ 


سح 


itl dt from ge له‎ Weed اده‎ “OS ye “Nh 


کمن سل في الظلتات ليس ae‏ منها IIT‏ زین ARS‏ 
ما کنیا ساون ۲۰ ۶ 
ولقد هدی الصحابة رذى الله عمهم إلى إحياء قأوبهم و استنبات‌ما شاه الله من 
الفضائل فى أرض بشريتهم » وکان‌مددم فى ذلك کتاب الله وسنةرسوله » وما فى 
Gye SAT‏ سرالحياة. . ولقد وصف الله ذلك منهم » وضرب المثلله ف التوراة 


۳ 


پر اوه مهو اس وم مس در لع هم ھر و 
Sy‏ ما ce‏ رع أخرج شطاه فار ره فاستفاظط قاستوی على سو 1445 


(۱) اخدید :۱۱ (۲) الانه‌(م : ۱۲۲ 


تعديم 

لا بر یل بالتكوين ونا ey‏ جضم الانسان وتصو بره من لحم ودم وعظام 
وجوارح وتقاسيم » ولسكنا نمنى اتلعلوط الجامعة التى فطر الله عليها هذا ISM‏ 
التاز فى صفات خلقه ومشاعره وإدراكه وعقله المحز اللطیر ٠ ٠ ٠‏ نمی ذلك 
التقوبم الروحى المادىالذىسوى عليه الإنسان» فسکان کا أخبر الله سبحانه فى 
سمه ۰ 3 لد" the.‏ الاشان یر آم و ee (e‏ أو بعوارة آقرب إ الى 
فہہناا اضر » dey‏ معنى «التصمم » الذى بذک فى أغة الهددسین عندنا وراد به 
1 
bbl‏ ط الى يقام علمها ole‏ بيت 5 مصنع ا حو ها ایو دی الور ضص منه على 
أحسن حال . 


وقد کاخ اسان فى عل gail ai‏ - قبل أن يخلق — مصی جامما 
للأوصاف الى بعالف ممما کیانه الادی والزوحی » أوكان « تصمما» - وله اتل 
الأعلى ‏ ینتفار الوقت الذى يظهره الله فيه إلى حيز الحس والثال . 

و Ja)‏ حلقه ail‏ من طين » وشخ فيه من روحه » فإذا هو بشر انسان » نوی 
عثل الاوصاف الى سبقت له فى Ade‏ سبحانه . 

ولقد قانا فى الباب السابق : إن طينة الاندان إذا آمدته بشىء UB‏ مده 
مخصانص الصلصال Vs‏ السنون » أما صفات القوة ۳۷ والنور فلا » إذ هی 
فى ذلك کالارض اليتة ۰۰ فاذارژی على الانسان fT‏ من هذه الصفات فمو من 


فللإنسان tly galled jh‏ ناحیتان: إحداهاضلبية ميتة» وهی‌طبيمة الطين .. 


o٣ —‏ س 


السمع إلاسمم لقلب‌وحده » ولا رى المياة إلا حياةهذال كان العنوى »وبدونهافلا 


oa‏ لامرء ولا حياة ولا استحابة oll‏ 4 من معام الق: } | نم ات الذین 


س و مار - “cle‏ وس ی 2 avy‏ 4 2 ۱ 
شمدون . و اامو تى ay! pre‏ م إليه بر جمون 2 a‏ 


اد % #% 


بين العقل الطبیعی والعفل الروحی : 

والانسان منطق قائم على مابينه وبين هذا الکون الادی من علاقات. 
حسية ومشاهدات وتحارب » أوقل إن للانسان قوة مدركة فما سر التحاوب. 
والتوافق مع الأشياء الاثلةلمواسنا فى هذا الكون » فنعن نری‌شخوصما » ونسمع. 
أصواتها» ونشم روانحبا » ونذوق‌طومها » وتميز مالسا » وتقوم SANS LUG‏ 
تبعا لتوالی الزمن ومرور التحارب - بإدراك خواص تلك السه‌وعات‌والر Ny‏ 
والشمومات والطمومات واللموسات » وعلاقة بعضها بیعض» fey‏ أساس ذلك كله 
تقوم بتقسیمه أجناسا ‏ جمادا » وحيوانا . ونبانا - وتقسيم الأجناس أنواعا > 
فینقسم الجاد - مثلا - إلى صلب» وسائل ٠‏ وغاز .. وهل حرا .: وخلالذلك 
يقبين من قوانين الطبيعة » وخواص الأشياء التكيموية وحقاثقها الرياضيةوالهندسية. 
ما تقوم به الدارس والجامعات الآن فى بلاد الدنيا . 

أقول للإنسان قوة مدركة يقع إدراكيا على أشياء هذا الکون الادى ؛ وله 
مع ذلك خاصية عقاية أخرى تنظر إلى الطبيعة نفسها لامنحيث أنواعها وخواصما 
و ألوانبا» غا من‌حیث اا . صنم الله تعالى » وهذا العمنم يدل با فيه من MT‏ 
الإتقان وإحكام النظام وعجائب الات وقصد الاحسان والإنعام على ما للصانع تعالی. 
من صفات القدرة وال والحكة والكرم والود والرحمة إلى ماله من صفات. - 


lid! - (1)‏ : وم 


— or — 


وحصيلة هذا التأمل ولاستبصار تتمزل فى عبر الانسان فتلتقی بالروح 
«لعلوى فيه » فاذا به یتلقاها تاتى الأرض الطيبة لواردات الغيث البارك » فتشعر 
.ما شاه الله من مبادىء وقيم وصفات . . أى تنشأ بذلك الإنسان حياة thy‏ فى 
مقابل حياة بدنه » غير أن حياة البدن تقوم بزاد من الهس le‏ أعضاء فانية » 
UT‏ تلك ایا فان زادها من معرفة الله عز وجل . ولا يدركها فنا 

وقيام تلك المياة فى Lae‏ لإنسان يقترن - ولابد — بوجدان قوى أصيل 
جامع » بحب قم الق واللير lal yy‏ ببحة تسه » ويكره الباطل والشر وكل 
مامت الما بصلة علىمافى قوله تعللى : «و XS‏ ا سکم الایمان 
وزیته فى قو يكم » وكره الشگم الکثر والسوق والصيان 
آولئك هم 1 oes cy‏ 

وقد قلنا إن هذا الو جدان يقترن بتلك الياة الباطنة س ولا ید - فلا 
7توجد بدونه WAL!‏ » ولا بوحد هو بدونباء Legh‏ متلازمان » ولاك أن تقول ها 
:شىء واحد . ولهذا مد صاحب هذه لا يطيق أن ستعلن الباطل » و لا أن تيك 
.لاق حرمة » وهذا الوحدان بالنسبة لتلك الياة الباطنة هو عقلها الروحى . 

وطذه الياةالروحية قيمها كا أن لاحياة الحسية قيمها من عرض الدنيا وزیننها 
.وحاهیا... قيمها : الق والرحة . والطمأنينة. والمزة» والمدلء والود» والأمن 
..والصبر والنصر » وانذير» cally‏ » والسكينة ؛ والمر والفوز My » shally‏ بح والبركة 
. وإلحياة » والاءان » والهدى والروف.. إن هذه oil cil‏ 5 والتی لم ae‏ 
oe‏ معنوية et‏ » أخذنا lasted‏ وردت فى القرآن الكريم . ولا فى حياة 
عظماء الرجال ومصلحی التاريخ أرها الو اقعى السل :.. 


)1( س الححرات : ۷ 


ef —‏ سب 


والذى مهما من تقربر ذلك هو صلته « بالعقل الروحی » : 

(۱) فى Sill‏ « خاصية روحية » لا تبصر من الكائنات جرما ولالونا » 
ولا طولاولاعرضاء إماتبصرمالله فيها من‌عبرالصنع وعجانبه . فیستخلص الإنسان 
يتلاك حصيلة من معرفة الله عز وجل .. فالخاصية بهذا ليست من قبيل م لكات الادر ال 
الحسسى » فمى روحية .. وحصيلتها ایست من مقررات الم الطبيعى » إذ هی من 
خالص الب قزر Ghali‏ ای ملت من درك سر زا من العم ليس 
lef » dll‏ هو « دلالة الادة على GUI‏ عز وجل . . وهذه « الدلالة » أفؤروحى. 
امداز الانسان من دون الهيوان Gb‏ له فيه حولات وصولات . 

(ب) وقد قلنا إن حصيلة المعر فة تزشأسيا فى ضير الاندان « حياة رو حية a‏ 
وق ااه ذات وجدان قوى لاينفك عنها محال : يحب الإعان . ويكره الكفر 
وهذا الوحدان بالنسبة|تلك الحياة هو عتّلما.. إذ به يعرف الانسان غايته العليا التى 
جب أن تتعای بها هته . وأن تنعقد مرا جروده . فلا يرى باطلا إلا جرد نفسه 
Stale‏ . ولا ری حق الاجرد شا تفه و اده وة يدرك أن حقيقة ارو 
هی thie‏ من «عرفة «dl‏ وان کل Gin cll Wall‏ :ذلك adel Gly ou Jab‏ هو أن 
يو الانسان حظه من pro‏ الل . وأن الشر هو أن بحرم تلك العرفة . . وأن 
الغنى واافتر » والمزة والذلة » والنصر وانلذلان eh‏ ترجم كلها إلى جوهر تلك 
الحقيقة : «مدی حظ الرء من معرفة اله » .. 

وإذاكان الإدراك الحسی هو الحا اک على تقدير قب الحس وتنظيمها . 
هذا العقل الروحى الو جدانی هو الحا على تلك الايا . فمو مناط المياة 
الطيبة ومتن تبعامها وتكاليفه! .. وليس بقتضينا امقام أ كثر من ذلك » فلنذ کر أن 
الخاصية ألروحية فى العقل شأنها شأن اراد الذى يراد أفق الدلالات ليستخلص. 


ویستتزل منه ماشاء الله من العبر والعرفة .. وأن تلك العارف إذ تلتق بروح 56 


فى الانسان Tee‏ عنما الحياة ذات المقل الوجدانى علىما قدما .. ولنذكر آخیراً أن 
الانسان إذا فرط فى معرفة dl‏ انطفأ فى one?‏ وحدان هذ الءقل الروحی » فلا 
re‏ ولا موادىء 4 ولكن صيحات دة 4 ونداء الشهوة 4 وشدان بين من يتول 
Hols‏ رشد میادنه 6 ومن و لاه plete‏ ۹ اله . 

بين العلم الطبيعى ‏ والعلم الروحى ٠‏ ۱ 

rants‏ والعقل الطبيعى dle wee‏ وأحكانة or gl ob oe‏ المتصلة 
أما اامقل الروحى فقد عرف أنه يبدأ كسب معارفة العاوية بائف‌کیر فى آفق 
الدلالات بواسطة انخاصية العقليةالتىقدمنا .. وبذلك يبدولنا لون من الوازنة بين 
كلا العلمين . 
عد د لاك الغرض الذى ینبغی أن يستعمل فيه الذى لا بنبئی » فان صنعت به خيرا 
لا حمدك » وان صنعت به شرا لايزجرك. هو يعلمك : كيف تصنع! ولا يمامت 
لاد تصنع ؟ 4 هو عل آل کا فلنا » ولیس de‏ شيم ومبادىء وصفات وغايات .. أما 
العام الروحى فليس شحاجة إلى بيان خصائصه » إذ هى واضحة فى کل ما قدمنا ۰ . 
ذلك والعلم الطبیعی منطق>ت خال من العاطفة » GY‏ أحكامه » قاب على ملاحظة , 


ظواهر ۳ البحتة .. أما العم الآخر — فأحكامه قائمة على تبين وجوه wl‏ 
والحكة فى GU oul‏ » وهی ملاحظة وتز فيها المنطق بانفعال الوجدان بروعة 
مابری . ففيه من النعاق »يزه بين GLI‏ والباطل . . وانلیر والشر . . والحلال 
والحرام .. وفیه من‌الوجدانحبه Gad‏ وااغيرة على حر مته » وبغضه لباطل و المزوء 
إلى مناوأتة » فإذا خلا العم الروحى من خاصية الوجدان » فبواء 


لم زائف تنقصه 
الروح . ويفقد حوافز الإيجاب Sealy‏ کلم جمهرة المثقفين الذين پتولون ملا 


ی و 

ولا كان لبم الطبيعى ie‏ إمكانات وطاقات رهيبة » فانه اذا كان فى 
وصاية ال الروحى كان فى وصاية الحكة والقي الراشدة » فلا يستعمل إلا فى 
غايات GEE‏ » ومقاصداتلیر ‏ آما إذاكان فى وصاية الأهواء والشپوات » فايس » 
إلا etl‏ الذى لاتنمهی کوارژه عند حد دون الابادة . 

بين ااچال الحسى ء والمجال الروحى : 

وإذاكان لكل إنسان وجودان : وجود حسی » ووجود روحى » فله - على 
هذا - جالان يسعى فيهماواهبه : جال حدى يسعى فيه مجوارحه » ومواهب Mie‏ 
الطبیعی ؟ هو عالطبيعة .. ومجالروحى » يسعى فيه cal gs‏ عقله الزوحى .. هو 
أف ماوراء الطبيعة : آفق الدلالة الروحية على صفات GSI‏ سبحانه ٠‏ 

ولقد تکامنا بعض‌الشیء عن وجودنا الروحى وماله من مواهب‌رما كات » 
وعن وجودنا الادی وماله من مواهب وماکات ؛ وتبين أنه لا سبيل إلى إدراك 
الوجود الأول با واس العادية كا يدرك الوجود الاخر » فذاك غير هذا .. وكذلك 
شأننا إذا رحنا نقاپل بين الال الذى يسعى فيه الوجود الادی ؛ والحال cil‏ 
we,‏ فيه الوجود الروحی ۰ 

فالجال الاو لمقيس بأقيسة الزمان والکان » مضبوط بالشواهد الى gat‏ آفاقه. 

ey‏ معاله » والسعى فيه مقدور مخطوات الأرجل ¢ gee‏ الأبدى » وما ينطق 
اللسان من كلة 1 

آما الحال الاخر وين له ضوابط من زمان و مکان ؛ نالسدت eg tl‏ کنا 
تقکلم عنه — مثلا ‏ لایسوغ فى الذهن أن تقسمه إلى أربع وعشرین ساعة »ولا 
إلى ليل وهار ولا إلى شروق وغروب » ولا أن نقول :إن فلانا قطم اليوم ثلاثة 
فر اسخ من الصدق » وفلانا قطمأر بعة . و "ذلك عالناهذا اروحى لا زمان فيه 
ولا مکان » ولا يصح تصور هيئة له أو شارة من شارات أفقنا هذا الى تحال . 


ree 
Ye والسعی فيه مقدور بإشراقة الرغبة إلى الله ؛ تومض فى القلب لا بحركة‎ 
» الاسان أو القدم أو اليد : « و ل ر بك راغ‎ 

ولا أحسب GL]‏ غير ماحد إلا وقد جرب هذه الإشراقة الى al,‏ فیها 
الت باخلاص إلا فی لظة من لظات الصفاء » یعلن ها إلى مولاه من 
-غيرصوت ولا حر وا تاج إلى فضله » مفتقر إلىرحمته .. تاك الاشر اقة الى 
Ge‏ بالقلب BB‏ هو هين لين متکسر لله » ليست زمانا ولا مكانا ولا حركة غ 
lel‏ هی سر خنى ءثل طرفا من سعی الا نسان فى ماه الروحی . 

سر ليس له إشراق الص‌ابیج » وان OS‏ نور Atle‏ أمبر من وضح 
الشمس . . وایس له خطو يقظم به السافات » ون OF‏ يطوى ما بين الأرض 
توالسیاء فى أقلمناح البصر .. وليسله بوانمسموع وان كانله حنين حولعرش 
ال ار بهللا كةو وس سر Pig A‏ وان کن 
Ged‏ على سنن الله فإذاهى أطوع له من البنان » وأقرب إليه بالإجابة من كل ما 
تحتويه اليد . ( و بل ر م اد عوی استجبا کم OC‏ 

« واذا سالك عبادی عنى فانی كريب" أجبب دعوت الداع BL‏ 
oes‏ و الى “i jas ay‏ ين 

بهذا السر يسعى الانسان فى السماء » أو فيا وراء الطبيعة تحصیل ماله عند 
الله من رزق .. ٠‏ 

ارزاقنا بين الجال اسی والروحى 

وإذا كان لكل منا وجودان : روحی » وحمی فلاند لكل منهما من رزق 


بتأسبه يقوم به عا » لاحسى زاد اس دار وحی زاده rad‏ . 


wie البقرة‎ ( ٠٠٠ : غافر‎ 0( 


— oA — 


ومن البدیپی‌آن زاد tt‏ جود السی هو ما قدر الله تال لنا من آفوات هذه 
الارض .. آما الوجودالروحی فزاده ورزقه هومعرفة jedi‏ وجل - على ماقدمنا 
فا تعالىيقو ل : لو اقید | يداك سا ین gill‏ وان میم لا 
مدز" ا مامتها ies‏ و منهم 4“ ومن هذه الأرزاقما يقبل 
a!‏ به علی ااژمنین‌من الولاية tly‏ بيد » على ما يقول تعالی : ( هنالك الولاية ah‏ 
ای ھی واا وخر عقبا )4 ”° ومن ام تلك الأرزاق زاد الققوى. 
dled gil de‏ وت ودوا فان خر " از اد التقوى » واتقون با أولى. 
god‏ ۱ 

وال سبحانه بر elle rey‏ هذا امسق وفق سنن من الأسباب والسیبات 4 
والقدمات والنقائج . Bay‏ قوانين من طبيعة الربة وابلو والاء . . ألخ » 
فالعادن تتكون فى الارض وثق‌قوانین معلومة وموازین دقيقة » ولا تتكون كفا 
افق .. وشحرة التفاح والبرتقال - ملا = لا تنج کل منهما رها جزافا 4 
3 م ذلك وف قانون sz‏ یستصیی اشجر 3 التفاح من عناصر الار ض الغذانية. 
LS‏ مختافة » ونسبا مقدرة يزان دقيق من كل عنصر » ويستصنى لشحرة. 
البرتقال قیما آخری ونسبا DE‏ النسب التى تخيرها للتفاح » ولا ملك شجرة. 
اتفاح أو شجرة البرتقا أن متص من کل عنصر غير النسبة القدرة اتسكوين 
مرا » فتخرج شجرة الفاح تفا ساب ومیزان » و خرچ شحرة البرتقاله 


ore م ہے‎ SS 


۳ سیحانه : ? ( والارض. مد د نا‎ si ساب ومزان ¢ وإليه الاشارة‎ Via 
A4 


نم 03 


wc 4‏ : 35 : 5 1 
و لينا فيها رواسی وا نشتا 5 مسن aie‏ شیر موز ون { 


هذا شرا زه سےا زه حين يرزقنا lle Os‏ هدا الحسى 4 أما شانه سن bby‏ 


۱۹۷ : الرقرة‎ )۴( 1) : GSN )۲( AA AV : الجر‎ )۱( 
۱٩ : ا محر‎ (£) 
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من الأفق الأعلى فغير هذا . . شأنه هناك أن Gl‏ بلا سبب » ويبدع بلا مقدمات. 


3 


31 هو مبحانه سب AS‏ شىء » وإرادته هی de‏ الق والأمر على نحو ماب 
بعانه ذلك بقوله : + | نما scot CIF‏ إذا آردنتاه أن قول له 


(Dy. 
 نوکیف‎ 7 
فإذاكان لأحدتا سمی فى هذا الافق الأعلی حصل له من الأرزای ملا‎ 


- 


دخل لقانون الاساب وااسیبات ؛ ولا منماق الأرقام وا ساب فىتثميره وضبطه 6 
نول الا باب 1 


3 }-- 4 5 2 ۵ ۲ 
وإليه الإشارة بقوله :إن الله ooh‏ من شاه بير حساب ae‏ 
واقد كان الله سبحانه يرزق مرم ابنة عران فاكبة الشتاء فى الصيف 
وف كبة لصیف ف الشاءء فألا زکریا عليه السلام: ل( يام م أنى لك هذا؟ 
8 اه 2 4۳ 


rw‏ خر - م 1 & اس مام ص 
قا لت هو or‏ عسنلر abl‏ »إن الله aye‏ من رشاء بخير حساب 4 

«ذ! حين برزقنا اه من هذا الأذق الأعلى -- رزفاً «حسيا» أما حين برزةا 
سبحأنه رنه رز ey‏ 4 تكأنه هو هو ۰ 5 می‌مواهبلاتقاس قياس ¢ ولاتوزن 
يزان » ولا حمی‌بعدد » ولا تتألف من ذرات » ولا يسمو الیپا وضف الواصف. 

هى أرزاق عظيمة الثأن لو سورم المارفون على غة منها ملء الأرض ذهبا ‏ 
رفضوا أن gnats‏ اف م بانلسران » والجدة باحر مان » والملو بااضعة » وعد ME‏ 
بال وکس البائر ... هی ن dil‏ » والاهتداء ديه » وللعرفة بقدره » وانلشية. 
لقامه cs‏ لذاته ۰ وهی النصر على sdall‏ 6 والتأبيد ف مواقف المارضه 4 
وهى الفرقان الذى یفرق به بين GL‏ والباطل » وارشد الذى تدرك به li‏ 
الاشیاء ۰ وهی الصير > SUI,‏ والثقة » و الطمانة ¢ و الشحاعه والصدق 4 


hel )۱(‏ : .4 (۲) ال عران ؟ ۳۷ 


Ae =‏ عنم 


والوفاء » والأمانة » والسكرم » والساحة » والواساة » والایثار وکل ما عرف من 
نضائل تنضر وجه للياة . ۱ 
bisects. ice‏ الأبد » ونیم غير محصور daly‏ » ومطالب جلت عن 
الاسبات هنیا باون شنت : 
فلات إن شنت : عل بغير محم 
وس dal ee‏ 
وعز بغير عشيرة 
وحأه بشير منصب 
وفوة شیر Juin‏ 
وساطان nom‏ دولة 
وغی بغر مال 
ورينة بغسير رياس 
وشبع بير طعام 
ورى بغير شراب 
وكان رسول الله « EE‏ يقول ito:‏ لست كهيئة أحدكم ان اظل عند 
ر بی يطعمنىويسقينى » ذلك بءض مايقال نما لنا عند الله من رزق معنوى » 
وهو الرزق الق الذى لا بقارن به ولا یذ کر إلى جانبه رزق آخر 21.4 النعمة 
به لا بقدرقدرها » ولا حصی مداها » فى بعض مواطن الکتاب العزيز يذ کر الله 
سیععانه رزق الأرض إلى رزق‌السماء حينيريد أن یفتح آفاقاممجوبین!لی ما Sony‏ 
علیهم من السماء من مطر » ولكنه سبحانه حین‌آراد أن يبين أن الرزق الق فى 
السماء لا فى الأرض قال : ۶ وف اما ور تک وتا توعد ون ۷ 


ply‏ لحم عوذلك فقال : ( قورب NO‏ والأراض ان E‏ وی 


- 3 
Oy 4 تاطتون‎ Ae { 


مفاتيح السماء: 
لقد خبأ الله لناهذه الأرزاق فيا وراء BUI‏ » وجماما فى الأفق الأعلى - أفق 
العندية الإلحة ‏ لن يريد من عباده » ولا قيمة هذه الحياة الدنيا إذا ل تترل At‏ 
تلاك الأرزاق من منتواها الرفيع » ... ولا آنکد لميش الرء ٠‏ ولا أس لقدره 
عن أن ميق و ع GRO a View Gohl‏ عا قوف من زرو اق 
وفضل وامع » وخیر عیم ۰ 

وإذ قدر الله سبحانه أن تسکون لنا حياة فى هذه الارض استودعنا الفانیح 
التى تفتح بها خزان تلك الفاق الملا » حى تسکون الارض كأنها ٣ء‏ ف‌نعیمها 
وهداها » أو كأن السیاء خبطت إلى الأرض لكيرة ما عل ار من وق 
ورخاء وبمحة ... تلات all‏ اتیح هی تقوى اه وتما cel‏ 

نعم ھی نقوی ا ولا شیء غير تقوى الله 5 

واقد قدهنا أن هناك إشراقة فى القلب تطوی للانسان ما بين الأرض really‏ 
وتجعل سنن الله أقرب إليه بالاحابة ما فى يده ... تلاك الاشر اقه مہا ما TES‏ 
وقد سميناها سرا » oY‏ أحوال القلوب الومنة سر من آمر at Ved‏ اللفظ » 
ولا حيط برست » وقد سماها شبحانه فى مقامنا هذا « تقوى » فلنكن عندما 
سمی الله ! 5 

فتقوى الله لا patty‏ أثرها على تصحيح الأعمال» وساوك الصراط السوى » 
والنجاة من سوء العاقبة » بل متد ذلك الأثر إلى استفتاح ما عند الله من أرزاق 
طيبة مباركة » وهوءرشأنه الذى يقول : yelp o halal ol Jy}‏ 


a oe ومن‎ ee 7 و و‎ oe رن‎ oS, ee eis 


(۱) الذاریات ۲۳ (۲) الأعراف : 1و 


الارض من oy‏ ¢ فتقوى al‏ سحا زه إن ی إلا ساب we‏ به الانسان d‏ عا 
اروحی »کا يسعى بسائر أسبابه السية فى Me‏ المادى فلذا أخذ بتقوى الله وترله 
الأسباب السية فيو جاهل معطل لوجوده الواقی . . وإذا أخذ بالاسباب المسية 
وترلك تقوى الله فمو فاجر معطل GY‏ أسبابه وأقواها . . وسنة Gl‏ التى رسمبا 
لمباده هی أن de‏ الطاقة الروحية والسية جیعا » إذ الروحية وحدها ليست 
Laas‏ والحسية وحدها ليست بكافية » وقدجاء القران المکر بهما جمیعا » SUB‏ 
صبحانه عن الطافه الروحية : }3 ١ Roe‏ الل“ lle,‏ 90 وقال عن 
My wt 7° 1‏ 


الطاقة المسية : (وآعیدو | هم ie‏ استطفتم من و وت 4 


ذلك من حيث وجوب الأخذ بهما ونظر الشرع yal‏ » فاذا وازنت بنا 

ف صوء القرآن وما قصه من حقائق واقعية وحدت ۳ عحيبا وفرقا كبيرا hen‏ 
فى آمو ر کثبرة jes Be‏ ما يألى : 

الأولى ا الأسباب المسية وحدها » يقتصر رها على الحال الحسى زحده 

۳ Foe 1 . 

ولا نصيب lg‏ من عار ا من كان يريد 


phe لعا‎ EL ا لاوز‎ oa 
م ¢ و م‎ ce عما‎ Wee و م ۰ نوف‎ ad . ۵ ما‎ 


4 fos 
ذلك آم إعا بساون فى أفق لا خرج فيه الثروات إلا بسئن‎ OKO Sy 
جيدها‎ relay بطلق طاقنهاو‎ ls bles وقوانين مقدرة 6 فن عر ف تلاك القوانین‎ 
 اهنم کان له فيها مثل ما بذل . . وعلی هذا تتفاوت حظوظ الأفراد والأمم‎ 


كثرة أو قله بتفاوت ما یعون من تاك السنن وما حسنون من مارسنها . 


۱۵ : هود‎ (*) ٩ : JY )۲( ٠١ : التناين‎ (1) 


س )۷ سب 


فإذاقلنا : إن الاسیاب المسية وحدها pati‏ أثرها على الجال السی وحده 
فذلك ما ترید » لک تقابله بأن الأسباب الروحية بيد أثرها إلى الجالين الحسى: 
وااروحی يا فلا Ga‏ الاسیاب الروسية شد بقوی !اله وحسن tae‏ 
والرغبة اليه تعالى — عند تو فير الأرزاق ااروحبة التى baled‏ » إا عند إلى الهيمنة 
على « قوانين الطبيعة » نفسها » فیسخرها على وفق «شيئة ذويه » وقد قدمنافى 
تقرير ذلك آية الاستغفار . . وعتد آیضا إلى « أقوات الطبيعة » وثمارهاءفييب لما 
آمراعجیبا لا ندرى له كنها إلا أن الله ماه: « الركة » وقرره بمثل قوله: ق“ 
نکم كرون بالذى ET GE‏ كميدن » ap thy‏ 
له أندادا دلت رب ft‏ » وحمل YS‏ روا من" توا 
وبارك فيا Haat‏ ف آفواتبا d‏ ا یام مسو O‏ 
فحن آمام حقيقتين فى هذا النص الکریم : المقيقة الأولى : « تتدیر الأقوات» 
وهو قانون معروف . . والقيقة الثانية : « البركة » وهی حقيقة غيبية لیس لها 
قوام مادى. قررها القرآن » وقرر clo VT‏ وشهدالؤمنون فى كل جيل تلك الأثار 
فى حيامهم . 

وحن نل أن GHAI‏ للعنوية يصعب تصورها لأننا اعتدنا ألا نتفاعل إلا مع 
حقائق اس » ووقم فى أذهان الكثيرين أن ليس فى الکون من حقائق إلا 
السات . وهذا خطأ لسنا بإزاء مناقشته » وسکن أن ل أن الادة الى بين أيدينا 
ليست سوى طاقة مقيدة أو محبوسة فى قوانين » وأن وراء عام القيود وا لبو س أو 
عالم القوانين احسوبه عالا طلقا من كل ما لاقيود والحبوس من عتد الأرقام 
والمعادلات . . . ويش كل ملك الله هو تلك المناصر الى تث رکب منما chal‏ 


۱۰ ۰٩ : فصلت‎ )۱( 


زمه ب ادم( 


5 
هذا الكون ؛ ومن غرور الانسان وجحوده لاحقيقة أن حجر على المدارك 
الإنسانية المسية و العلوية أن تقرر لاسکون مفهومه الروحی SU‏ .. وال 
هسه يقرر آن‌الادة الضنوطة فىقوانين الأرقام والمعادلات Sle‏ بذيرها » ولا تؤثر 
فی غيرها . . على أن ذل که lel‏ برجم إلى il‏ الحیط بكل شی » الأخذ زمام 
كل شیء . . ومن كر امثنا على سنا أن نحا فى حقائق الامان YM‏ نفقدبها 
ذرة من-ةائق العم الطبیمی» و نذوق بها خيرات le‏ عند (ay rail‏ عند 5“ ere‏ 
وما ae‏ اله باق ) .. والبركة إحدى حقائق «المندية الإلمية » فاذا قلت ]نا 
تضاعف حاصل الأرض من لمر فو حق. .و إذا Jad VLE‏ المار نفسها مباركة فلا 
تعطب» ولاتسرع بالنفاد على كثرة الطالبفهو حق.. وإذا قلت ]نها تجعلها مباركة 
الأثر فها أنفقت فيه فو حق .. ويبق بعد ذلك أن من معانى البركة : القداسة » 
sly‏ » والبقاء » وهی حقائق يقصر العقل عن تبينهاء II‏ بدون شك عوامل 
ذات أثر Gils‏ سل فما يكون الأفراد والأمم من قداسة الؤجبة » وءاو الشأن 
وبقاء الجد والأثر . 
فاذا قلنا: إن العوامل الروحية تعمل فى ال جل الروحى » وتسل أيضًا فى 
امال الحسى فذلك ما نعنيه » وهو - مع الأسف - آمر معطل بيننا OWN‏ 
انمويل الناش على منطق الس ور كېم الأخذ بأسباب ما عند الله . 


والثانى من تلاك الفروق » أن الإنسان مع الأخذ بأسباب التقوى يكون قريبا 
من الله »موصول السدب يهسبحانه » فيكون عرنه جل شأنه متحقفا له » ويكون ما 
علك هو من إمكانات حسية جرد مظبر أو أداة لما ot‏ الله م نتأييد .. آما 
إذا كانت آسبابه إلى الله منقطعة » ولیس له من حول فى الحياة إلا ما باك من 
آسراپ مادية ‏ کالال والمدد Rally‏ — فمو معزول عن المصدر Gall‏ لامون 


oly‏ الامکانات‌ف ید الانسان جرد شکل› ولیست من rest DEY‏ بل إن 
الانسان dud‏ لیس سوى كتلة من الادة لا غناء ۰۱۸ أى س مصدرا لار وح 
ah celles sh‏ بالمحب ویقپر الصعاب 6 و یسترخص البذل والتضحية » ویری 
الوت فى سبیل الله حقيقة الحياة » إنما هو -- فى Sle‏ الأسباب — میبتی فى ید 


اه \e te‏ يقول Ay rate eu ) ۳ Se‏ بأيديكم 4 فاذا كان 


موصول القلب Cail‏ فو موصول بالصدر GLI‏ للعون و التأیید والعطای والا 
فهو مبطل ساع فى هباء . 


اثااث : أن تقوی الله هر امور — لاالنقصیر فى الاب اة 

ققد عدث أن يقصر جمد Jal‏ التقوی عن أن ي-كون لمم مثل ما لعدوم من المال 
أو السلاح أو امدد لسبب خارج عن إرادتهم فتتولی التقوى بإذن الله الوفاء » با 
قصرت عنه طاقة القل ؛ ووسع yale‏ ذلكأن السر الحقيق ليس فی الأسباب س 
يا قدمنا- ]ما هو من اله مخالتباوءيسرها أنيشاء » وسر الله فى القایل هو سره 
فى الكثير » لا يزيد ولا ینقص ... ناذا رؤى المبد مفرطا فى جنب الله مقت 
Sy‏ مالدیه . . آما إذا رؤى ناهضا ait‏ سبحانه ساعیا فى آمره » مقما لستة 
.بذل الوسم والطاقة » نوض سر الله ففطى ما قصر عنه الجبد » ول بالأسباب 
القليلة ما يندحر دونه جرد الكثير ۰ ٠‏ واقرأ - إن ششت - قوله سيحانه : 
Bee ays SS‏ ادرف ال ور | GG‏ این » 


5 وا مه © ما شرم‎ - oe: Be aR 
SoG 4 اد ھا فی الفار اد قول لصاحية لا تحزن ان اله مهتأ‎ 


ae 


ion. tee وس‎ cen A on wn و کے‎ 3 
me ad de 4 ها‎ ay و افو بحنو م‎ Aaghe ag = آله‎ 


t- : التوبه‎ 0) 


المدد sally‏ لد به عليه السلام ووم 4 فم يكن لد ره من العدد إلا واحد ۹4 a3‏ 
اثتين » و يكن ذلك عن تقصير منه عايه السلام » ما هو Ds JSS‏ فمنطق. 
تسلسل الأحداث » ولذا po‏ ال القصور Jel‏ ار ادة as‏ على إر ادة اعدائه» dali‏ 


( Por و و‎ AL, am 
۰ 


هحر نه )5 بده ون لم ار و هت 


بل قد يستنفد آهل النقوی جهدم الس فيا م فيه Pye‏ الله » فلاییتی, 
دهم من الأسباب الملدية قلیل ولا كثير » فتنیض هم نقواه با کانوا برجون. 
أن تنرض به الأسباب » بل بأ كثر ماکان يدور لدم من ذلك › وهام أولاء 
فتية الكيف كانوا بدعون إلى الله جپده ويرجون أن تقوم للتوحيد دولة فى. 
ملكتم » فادها Gee‏ عايوم الطفيان واضطيدم » وصب عايهم عذابه » | جدوا 
ف ote)‏ من مکانات الدعوة إلا أن ley‏ قومهم » ويخرجوا من الدينة إلى. 
کرف عتید بمارسون فيه ما تنبض به قأوبهم من شهاثر توحيد اله عز وجل = 
ویقص اله‌سبحانههذا ci‏ من نمم بقولالذی SF‏ عنم : (و إد اعغر موه 
وا دون الا له - تأووا إلى SO‏ ینش دک دب من. 
ae a‏ نهم oak‏ إلى کف لا لک ينجوا ppt‏ » ولا لیعرزوا 
il‏ من أذى عدوم » VAIS‏ تقول هذا » ely‏ أووا یه لأنهم حملة دعوة: 
Yee‏ فى البلاد سوام » والعمل‌لنشر رحمتها بين اناس واجبعليهم» فاذاسلسهم. 
عدوم امکانات هذا العمل حسيا » فهم پر و الاعان la‏ لا سق ف. 
وسعالإنسان سوى خفقة بالقلب » فتنادوا : أن أووا إلى SH‏ ينشرلم ربكم 


ما ریدون من رحمة بين الناس . . . 


وانظر إلى فم اليل فى الأسباب كيف رأواأن الانطو اءيثم رهم ZEB‏ 


چ 


۱٩ : GSC) 


1 = 
pl tit‏ فى السکیف حيما لم دوا سواه لمر الهم انتشار ما بدعون الیه 1 وقد 
عاب لوقن قبارك له م هذا العمل السلی فى نفارنا — وجعل له من 
البركة وا Nu je‏ نظن أنه خطر Bit as 4 oes‏ و عليهم الحياة ثلاتماثة سنين 


عار A> gi‏ دوله قاعة ¢ ا مو منه 4 وساطان ميارك Age‏ ءاه و WAS‏ 


۳2 
ce "2 


آعشر نا عابم اوا أن وعد الى ى ol‏ العامة لا 
وات فیا ان 4 
| ورسول الله صلی الله عليه ۳ ب يعلمنا تلاك القيقة الدقيقة من آمر الله 
فى قصة قصها عن رجل من بنى إسراثيل استسلف ألف دینار من رجل آخر » 
خقال له صاحب الال أثتتى بشپید » فل مد الرجل شهیدا يشهد » وقال 
لصاحبه : آما ترفی db‏ شپیدا ؟ سال : کی bh‏ شپیدا BOY‏ 
بكفيل : فل يمد الرجل من يكفله فى الدین ؛ فقال :کنی بالله كفيلا ! فقال 
:صاحب الال: صدقت ۰۰ وأعطاه امبلغ ٠٠‏ وخرج الرجل إلى ما وراء البعار » فلا 
احان أجل الوفاء بالدين أفبل على ساحل البحر لس مركيا برسل مها الال إلى 
ابه ذ 2 مجد» وطال بحثه وانتظاره على غير i‏ 1 فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيا 
آلف دینار وصحيفة معبا إلى صاحبه » رجج موضما gh} és‏ بها البحر ء م مم 
قل: للبم إنك قد علمت أنى استسلفت فلاا آلف دینار » فسأانى كفيلا فقلت : 
3 فى بالل کنیلا» ue?‏ بذلك » وتا ی شهيدا فقات : کنی الله شهودا» فر ضى 
بذاك » وإلى قد جمدت أن أجد مركيا أبعث بها إليه بالذى أعطالى » فل أجد 
مر كبا » وإلى استود عتسكهاء فری با فى البعر ... « مرج صاحب الال حين 


(۱) سکف : ۲۱ 


بے ie‏ 
حل اجل الوفاء بالدين إلى ساحل البحر بنتظر قدوم الدين ظز بقدم » واسكنهرأى. 
خشبة قد طرحها الوج » فأخذها لأهله حطباء فلا كسرها وجد الال والصحيفة 
القى كتبها له المدين يشرح فیما حاله ۰۰ وبعد مدة عاد الدين من pense si‏ إلى. 
صاحبه ليدفع له الدين » فقال له : إن الله قد أدى عنك الذى بشت به فى اطشبة». 

فانصرف عالك ر اشدا » ° ۱۱۰۰۰ 


وشاهدنا فى القصة أن بركة تفوی اله تولت عن الرجل الؤمن الصادق. 
إبصال الال إلى صاحبه بعد أن ابتفی الاسباب الادية ی کل وجه فل جد » فرقم 
طرفه إلى السماء یمان إلى الله فاد حيلته . وانقطاع سببه : فقال اللهم إنك قد 
ode‏ أن استلفت ۰۰۰ وأنی قد جودت‌آن tel‏ مركيا آبمت.ها إليه بالذىأعطانى. 


فلم أجد م رکبا (see‏ 


تلك شواهد جليلة من الكتاب والسنة تدل على أن تقوی الله سبحان‌مفتاح: 
جیب وسر خطير : يفتح به الله للاندان ما شاء من خزانن » ویب له ما شاه 
من ساطان على ما یط ومالا de‏ من سنن وجنود وقوی خنية فى ملکوت. 
الا توا رن حتی اتستطيم أن تقرر وأنت امن کل خطأ أو غلو -- AL)‏ 
السنة العليا التى ينفذ الله بها لأهلها ما بشاءون على هذا التحو العجيب . حتی. 
Keep lat par‏ دول loll‏ يتحكمون فى مقاديرها (png‏ على ماي ريدون.. 

کا یتک حكام دولة الاارض ف مقادیرها وسننها على ما پربدون . ولکنه الله 
سبحانه تأذن لابشر — وقد خلقهم من طينة هذه الأرض» وحبسهم فى حبوس. 
مادنها الظلمة — أن Jat‏ اهم بتقواه سنا ينفذون به من تلك الحبوس الضيقة: 
إلى رحاب السماء » ويكون لهم به فى YE Sle‏ ما يشاءون . ما داموا صادقین. 


(۱) روىذلك (LY)‏ أحد باسناد صديحءورواه الیغاری فم واضعمن طرق صدرحةء 
alae‏ عليما رة ol‏ م۰ 


—y\— 


a ۰ 7‏ و 35 o Pay ۲ “ww‏ 3 ص 
فى إبتغاء و حبه عل نحو ما قال سبحانه: ( والذی جاء بالصد قر و صد و 4 
أولئك م المتفوان . لهم ما يشاءو نه عند ریم . ذلك جرا 
ال ..- € - 

سنين ۰ 


” e 


ذا ك كله WGA‏ عن ضآلة آفق المادة إذا رحنا نوازن‌بینه وبين مافى BW‏ 


وحصيلة عرها إذا رحنا تقارنبينما وبينمالنا من مواهب روحية ... 


ولسنا نتحدث فى هذا القام عا ياحق الانسان من خسارة حين يسكفر بأفقه 
الروحى 6 ويجمل تعويل كله على أفقه الادی وحده . إنما بصدد اراد طرف من 
Sea‏ نتبين ب معا أفق لروح فى السكيان البشرى» وهو الا ف‌الفی أراد الله 
سبحانه أن يعمرهبالسر الذى asi‏ فيناء وهوأم آفاقنا شأنا وأجلها قدرا .. و تسب 
أن قد تبين ما تقدم معنى قولنا فى صدرهذه السكلءة : إن ذلك السر الروحى هو 
الملسكة الربانية أو الجباز الإلبى  dy‏ الثل الاأعلى — الفی جبز به الاسان 
ليؤدى به <ق ما أسند اليه ... 


إن الله سبحانه يريد ody)‏ الا رض أن میا بالحق .. يريد لنا أن نقوم dis‏ 


بذلك. فا لم يكن لنا من الواهب أأر وحية مانستنزل به الحق » وماحمل به الحق» 
وما نؤدى به اتی » وما نحاهد به فى عبیل الق » فسکیف نقوم ما ترید ؟ ۰ . 


(۱) الزمر : ۰۳۳ ۳ 


5 


البا ب التالت 


أفق الاک 


روى dx}‏ ومسل — رضی pe dl‏ - عن رسول لله کل قوله : 

< «خلقت اللائكة هن زور ؛ وخلق الجان من مارج هن نار » وخلق الافسان 
موا وصف لسکم © . 

ذلك حدیث صحیح ait Oy)‏ & 4 یگ فيه الأصل الذی خلقت منه 
الملاتكة » والأصل الذى خلق منه اخان » والأصل الذى GE‏ منه الانسان .۰.۰ 
وهو حديث حليل بعيد col ll‏ » متعدد المعالى » لابرد به — عليه السلام س رد 
الاخبار عن الأشياء الى خلقت مها a IM‏ والناس » bel‏ برد إلى 
جانب ذلك الاشارة إلى ماوراءه .. 

ولوكان — عايهالسلام — يريد جر د الإخبار gS Vandal asst,‏ بذ کر 
النور االذی خلقت منه MOM‏ دون حاجة إلى ذكر الأصلين الآخرين » فان 
ol jit‏ الكريم تولى تقر برها تقر بر مؤكداً مكرراً فى غير موضع منه ۰ . 

فر سول اله يفقم - by‏ — يريد شیثا فوق الفندة الاخبارية » يريد wl‏ 
لانعيش فی‌هذا الكون الرهيب العميق وحدنا م صنوف الطبر والوحش و rae,‏ 
ويرد أن نقابل بين نوعين من الکائنات الى عيا معنا فيه » وتتصل بنا وقصل 
ها » ویر مد بذه القابلة أن ختار لأنفسنا بين ما a ae deol‏ 

لابد لنا من أصدقاء مؤنسين فى هذا الكون النايض » فن أى النوعین 
دار ذلك الصديق SM‏ . والعشير الصالح » والقرين النافم ؟1.. من KIM‏ 
أو الجن ؟! .. من النور أو التار ؟ ! 


وما هو جدیر بالملاحظة أن رسول الله 7 = وهو شلات عن الأصول 


الى خلقك شا زر الأنواع - لیذ کر الاصل الذى خاق منه الانسان » 
واکتنی بذ کر ا الأصلين الاخر بن (Li‏ كانه بريد أ و الأذهان فى المقايلة 
بين هذبن الأصلين وحدها » ومحهر الانتباه فى القارنة بين الذى a's‏ 
الطباع والدار الحرقة » ed‏ الإنسان صديقه وقرينه على عل ويينة . 

ومادام فى Oks Yi‏ 1 فاق نفسية eau‏ للاتصال Koh‏ و 5 0 
المرء أى قرين له من تفسه » ويخلطه بكيانه من هذين النوعين :ملاك أوجان ؟ ! 
نور أو نار ؟ 

.. معنى الستجود لادم 

وأول صلة لاملائسكة بنا فى قصتنا wel ig SI‏ 1 مق اتدل ol‏ البشر 

عايه السلام »اد دوا له re‏ الله عز وجل عندما نفخ فيه سبحانه من روحه . 

ومن ord!‏ آن هذا السحود ل یکن سحود عبادة ونسك » فان ذلك 
لايكون اغير الله .. .ما هو منود ية وتكريم ومؤانسة ؛ : :. ولیس ضروديا أن 
يكون ودا أوضهواً له الجباه على ge‏ کا قعل فى سحودنا ii‏ عز وجل » 
فلاسحود هيئات كثيرة 3 2 eg‏ اما 0 » و ai‏ سیحانه يقول فى 


ذلك e‏ % و والحم ور fol. e‏ 4 ' ويقول على 3 نان a Has y‏ 


od‏ جنس خن 


> وه صر جر ص - page‏ 
sane JJ (‏ = كوكم ty‏ و القمر J ely‏ 


سا جد ین 4 ۰ و ووش سحل 3 کک as‏ 3 الأأرض 


Ne 


2 
- 87 


کے سرت ۱ 4 
من دای واللا نک 7 م E‏ ون ‡ و اليد ہی أن 
شحود الدواب ليس ped‏ د اللاك 6 وسنحودهما er‏ د اأشحر و الزرع 
الصغیر ) وهكذا :.. ذلك إلى أن من معان النجود فى الفة لتطامن والتواضم » 


ويقول صاحب الصباح pall‏ » وس yall‏ : جهن رأسه die‏ رکوبه wee‏ وكل 


4: ال‎ er Sepa) 1 1: ار‎ 


ثىء ذل فقد سد .۰ . » فاذا کان فى سحود SIM‏ معی الذل » فليس هو ذل 
العيودية » ولا اذل wall‏ يع الكراءة cbc‏ هو ds‏ تاو sy Gall Goa‏ شيعا 
مهه فى قوله تعالى :2۰ (واخفض سما جتاح NG‏ و Ge‏ 


وراه فيا ere ex slam ydlol. a)‏ منا 2 الاح asd‏ نی عير عنه 
الق : تعالى و له sik:‏ 2 4 على nade vat‏ ا de‏ الکافرن £ “= 
a‏ ېو سحو د فيه معی التحية والودة ¢ وخفض الحناح» والاقرار ¢ 

قال القر طی فى الجامع : « وقل قوم . لم يكن هذا السحوذ العتاد الیوم الذى 
هو وضع الجبمة على الأرض » ولسكنه ge‏ على أصل الفة » فمو من التذال 
والانقیاد : أى خضموا لادم » وأقروا له بالفضل Pe‏ 7 

من خصائس النور 

وهذا النور الذی خاقت منه SOD‏ لیس کنور الشمس » ولا القمر ولا 
الصا ب ,ولا کی نور oben‏ > بل‌هو نور من‌آمر ای لاسييل gt)‏ لنا وحواسنا 
إلى ادرا كه أو تصوره !:. نور له من النور الءادى خصائصه و معناه 6 وليس له هيئته 
وأطيافه ۱ oe‏ 1 

ومن غير الحدی أن اول الوصول إلى aS‏ الصورة أو tl‏ التى صي 
علپا SOM‏ من‌هذا النور» فذلك فوق‌طاقة عتولنا » فضلا عن كونه غير متعلق 
٤ ol‏ لنا فى المعاش أو المعاد . . . وحسبنا أن نعرف خصائصهم النورانية فقط > 
والاخرة ۰ 


il ga‏ ¢ له من النور العادى dues lua‏ ومعناه ¢ ولیس له هيئته وأطيافه oes‏ فإذا 


(۱) الاسراء :۲۵ “«)المائدة : 4 (۳)اخامم لاحکام القرآن للقرطی: <| ص ۲۹۳ 
akg 2‏ 1 


et ae 
تسکلمنا عن أو صافهم وخصوصياتهم فباغ علمنا فى ذاك هو ماللنور المادی من‎ 
. . عند الله‎ dea خصائص ومعان » أما ما وراء ذلك‎ 
» فن خصائص هذا النور ؛ التواضم : إذيستوى لديه أن يهبط إلى أسفل‎ 
أو يصمد إلى أعلى » أو يذهب فى أى انجاه آخر .. وهی صفة تدرك إذا وازنت‎ 
والاشتکبار » والتطاول بأاستتهافی‎ slat إلى‎ EP وبين خصوصية النار إلى‎ lps 
إلى أبعد علو بممسكن . وستعرض إن شاء الله فى فصل قادم نلصائص التار‎ ght 
الى خلقت منها الشياطين لنرى أن استکبار الشيطان عن السجود لادم با كان‎ 
مع خصوصية من خصوصيات طبه الوروث عنما .. فإذا ذکرت ذلك‎ bled 
Le] لأدم عليه السلام‎ SEM! ووازنت ببنه وبين تواضم النور أدركت أن سجود‎ 
. الله سبحانه منه‎ A ghd کان تعبيرا عن سحية من سجايا الور الذى‎ 
ومن خصااص النور » المؤانسة» إذ يذهب الوحشة وبيث الطمانينة » وهی‎ 
خصوصيةلاتحتاج إلى شرح وإبانه .ويستطيع القارى" أن يدرك أئرها فى نفس آذم-‎ 
BOW عليه السلام س بالموازنة بين الشيطان إذأنى واستکیر » وهدد وتوعد ,وبين‎ 
. إذ بذاوا له حیسم واقبلوا عليه بالؤانسة والتواضع‎ 
ومن خصائصه : الرجه » إذ لو ااظلام ويكشف کربته .. وهىغير المؤانسة‎ 
وم يستقى من ورد واحد 5 فالظلام فى ذاته ما برح‎ AOS اضع — وان‎ sally 
...أماالظلام الحسى»فكربتهمعر وفة‎ gine كر بة ثقيلة ؛سواء أ كان ظلاماحسيا أم‎ 
crake جر بوه فى كثير من الالات وأما الظلام العنوی » فشر أنواعه هو‎ oh 
النور‎ NE وضیاب الهوى والشبوة » مما حرم 'لرء‎ » lh على القلب من ظلمة‎ 
ْ . الإلمى » ويعرضه لشر المواقب وأفدح الضرر‎ 
وللإنسان ذنوبه وجمالاته الى تثقل كاهله » وتنقض ظېره » وتورثه ظلام‎ 
بون‎ Kd #قلب » ورهق العيش » .. وللملائكة بازاء ذلك رهم النورانية‎ 
دؤلاء م نأوزار‎ ong bec de (EAT الأرضمنرهق وظلام وشقوة‎ Jal dial 


خیضرءون إلى ۳ جل ۳ انف عن عباده اؤمنين مام من سو ء ¢ Le,‏ 
ء چم مايثقلهم من آصار..یستوی فى INS‏ الأرض وملاتكةالسماء» و جلة 
4 » وغير جاته » وما el‏ ما قرا من ذلات فى کتاب اله عز وجل : 

هو الى سل ICIS‏ وناو کته pod,‏ ري 35 > لمات إلى 


ور »و كان ربا" اق مین رجيا 24 .. eal}.‏ يمون اعرش ومن 


و و 


حو له سبحون" بشید ر دوم و یو منون" ا > و يستغفرون لاذين. 
oe‏ 


ا و اس کر یه legis‏ فاغفر 0 int‏ 
Cow geal‏ وم de‏ اب" ا et‏ یم ties‏ رادا جنات 


vs 7 


عدن الى وعدة ون ch‏ یهن وداج و perks‏ » 
ali‏ أنت المزز الحكيم قم الات ا ومن ی otal‏ ود 
قد رحن » و ذلك هو الفوز یم( 4 
ومن خصائص‌النور أنه حارس حفيظ » إذا حل حلت ممه اطراسة واطفظ » 
وإذا زال تعر ض الانسان لأنو 4 الخاطر والأذى : 


ذلك قول يقال فى النور المادی » وف النور اللي oc‏ أما صدقه فى النور 
المادی فو peal‏ غير حتا ج إلى بيان »و أماصدقهف النو PSU)‏ فى ظامات هذه الأرض 
معرضون اكثير من ضروب الأذى والمالك » مها ما کشفه اقه لنا فتولينا 
مدافعته عن أنقسناءومنها ماححبه ع اوتفرد ed‏ أنه aaa‏ لی حفط en‏ 
لهذا لفظ حندامن‌ملاکته» وأخبرجل شأ نهعن‌ذلك‌ففال: # له tan‏ من ۲ os‏ 
ons‏ ومن خلفو يحفظو eSB {ai pleas aj‏ ار شون 
ويتعاقبون على حفظه > قل الأمام ان كثير ٠:‏ ) أى Ou Sani‏ يتعاقبون عليه : 


(۱) الأحزاب : ٩۲‏ . (۲ فافر : ۷ س ٩‏ (۴) الرعد : ۱۱ 


س وړ س 


حرس de‏ وحرس بالنهار ». وأربعة بالليل : حافظان وکانبان کا جاه. 
فى الحدیث الصيح . « يتعاقبون فيكم ملائكة باالیل والنهار ؛ ویجتمعون فى 
صلاة الصبح وصلاة. العصر ؛ فیصعد إليه الذين بانوافیکمه فیسالهم - وهو اعلم. 
بكم = کیب تر کتم عیادی ؟ فیقولون‌آتدناهم وهم رصلون وتر کناهم وهم يصلون(١)‏ 


وقد لفت رسول الله صلى الله عایه Joy‏ أنظارنا إلى مامحب علینا Nob‏ 


الرفقة الكر ام من حسن الصحبة وكر ابقل « ان معكم من لا يفار قكم الاعند. 
اخلاء وعند الجماع 3 ذاستحيوهم وأ کرموهم » . 

على أن هؤلاء الحفظة السكرام لاقف برهم بك ف الحراسة عند حد معين بل 
تخبون انا ال آم دی يصون تون عند أن قآ هن رامن الل ا 
وتعالى» قال الإمام الزخشرى فى تفسير آية العقبات انسابقة : «محفظونه من بأس الله 
و قمته اذا ores 4 isl‏ له ومسألمهمربهم أن ales‏ رجاء أن بتوب Saree‏ 

وحن پذا الاسترسال tel‏ حاول أن spe‏ الذهن لعرفة شىء عن أفق SEMI‏ 
وعلاقته بنا وعلاقتنا به ۰ . 1 

نرید أن نقر فى الأذهان أن کیان‌الانسان قدر ف الأزلء أ peo‏ على أن یکون له 
نوافذ تطل على أذق SOU!‏ » فوهب له الله سبحانه من الأسرار واللكات 
الروحية ما يقوم له مام النوافذ » فما يطل على هذا الأفق» وبها يقصل بمن فيه > 
ويس ویتلتی ٠‏ 

رید أن Cath‏ الانسان إلى مواهبه » وأن يعرف قدر تسه » وأن يفتح 
نوافذه كلها » واؤق هكاما ليطل مما على هذا الو جو د كله » ولیخلص إليه م نكل 
sh gal‏ جه » ونسیمه » وضوؤه » ودفؤه» وكل مقومات‌الصحة وا حياة» فان القصر 
امغاتى ال بواب‌والن وافذ إن هو إلا مقبرة » خیرمنها SOM‏ التفتح لنم woe LN‏ 


(۱) تفسر اب ن كثير : < ٣‏ صم (۲) تفسير التكشاف لار هری ۲ س ۱۳۰ ۰ 


5 4 ف حرق ام ۱ ۱ و د 
ريك أن بعر ف الإسان أن تاك aod‏ الى مر arene Gros‏ و رو<ه أن هی 
ا ی ال 2 : 

الا all‏ یی Eres a‏ نو افده و ابوابه 3 وءطات مو اهبه Slay‏ 3 فلا يطل 

على الوحود إلا من خلال ب ضيق لا يكاد Sy‏ شيا وه ولا نكاد حلص إلية ی ۶ 


ae AF ad خيراته و‎ Ce 


د فى قصة adi‏ أنه im!‏ )> لقام OL!‏ 6 حمل 
ف اة الكت ال أ ۲ ع ی و سما SONALI‏ ليث له ١‏ 

cod عو انا من النور ¢ و صرد فآ+ من الملا بحه 6 بذلون له‎ ro دی الب ول‎ 3 ‘J 

وسعون له ۳ البر 8 و gaat‏ زه gael! oe‏ ۰ 3 وعنحونه کل عون دكن على إداء 


01 


ما أسند at‏ 


ررد ri‏ بعرف هدؤلاء الأصدقاء Pe‏ ام العررة » أيتصل مهم » ويأنس 
بودم ¢ yu Pu‏ بدون a arial!‏ من سوير 5 

وبول 5 | القول اد مدنا gat‏ حصا اص الا که ۰ pide‏ بدأ 4 ومالنا 
وها من ta»‏ حزيل “ فنکتفی س رمد مأ تقدم ل مخصوصيتين شما on‏ الصلة 


as,‏ الق Cotas!‏ الا 


$ 
Ni ul‏ ف ise?‏ النور ما ۴ € es‏ من dete!‏ ار رحل المستقيم وعونا 
له على tel‏ 3 ده الدن ریدان )4 O gr} ۰ al‏ #سادا 3 الارض ۰ ولا شىء 


3 Pet “i ot ow «A 
رامم ھن النور 3 ولا ی ۶ اخدل طم وأوهن آمز مهم منه ... بدا‎ \ 4) de oss 


ھا 5 - ی * ey‏ 4 ‘ 
ات سنه الله ی الذور اكد ی و النور (S gias’‏ 4 ولامر ما حل اله من Sil‏ 
وھ من نور - عو ۳ لها ل ot!‏ عى Bia‏ بصددة من هده اعد اوه ی فم نور 


يسطم على السرار الباطنة > فيفزع منه أهل الباطل ویوجلون » ويأنس له 


i eve 1 1 ۳ 5 ۰‏ > 7 
اهل ero‏ وشتون » وإلى هدا ای ار وه 00 ۳ ) إد وحن 
ره - # و 5 که کن م 2 SSE‏ “قر رک 

ر ,4 إلى املا re} | es‏ مک ليتوا الذن a‏ و 6 هت سق 


(م + س آدم) 


A 


2 الذين” is Shag lon; Bb ae Nigar‏ .و اربوا 
ee‏ 2 ل 7-7 ۱ 7 ۱ 2 ۰ ۰ 
er*‏ 3 6 ۱ 4 ...وق الكتاب العز ز نصو ص ار تم بدا العی 


وتتوفر dle‏ » ولكنا #تزىء ما تقدم : 


و ما الثانية 4 we‏ من le ٠‏ نص انور a} ab)‏ 4 إلى kl‏ والتفع 57 ولاشاث 
أن انضل الیرم وا تفع النفع هو المکوف على GET‏ : والاستمساك به » والتزامه 
فى کل (bel‏ الاست‌تلات انلصوصية فى شأن mad! COM!‏ 9 
wpa‏ به ¢ أغناك فى ذلك ما وصفهم a‏ اند ی تارك وتعالى من أ مهم : : ole)‏ 
On as‏ له و 0 ab 6 ah,‏ ره E‏ 4 


» ون ۳1 ee‏ مر هم و ا Coe‏ 0 3 ) ل 


at سے‎ ow - ae pies 
للا‎ aes س‌مدون الليل‎ ¢ ft eee عن " عباد یه ولا‎ Are سکب‎ 2 
57 7 
.) ترون‎ 
هداية‎ dla 3 ذلك هار تلك الخصوصية فا اهتدوا إليه نا خی > اما‎ 


1 


الناس» وهوماله أ فر مباشر فى eee BML‏ » فیبدو من آن ol‏ سبحانه 
eT‏ حمل الو حی اطاس 0 سله وأنبيائه lag)‏ ای به . ولا حمل النور 


ذلك هو شأن لللاتكة فى حل الوحى اتلاص بازسل والأنبياء ولب شان 
ple ink‏ يتولون فيه هداية البشركافة > هداية فردية » إذ محوم الاك على قلب 
الرء لياق فيه مایشاء من النور . والات دقيقة من أمر الملاككة لا نستقل بذکرها 


۱ الاشال سب ۲ (۲) ela Vt‏ : ۲۹ ۲۷ )( اأتعر يم 0-7 
(Ct)‏ الانبیاء : ۲۰۰۱۹ 


لس ار — 


فان رسول dil‏ صلى dl‏ عليه وسل يقررها وجلو أمرها بقوله الذى رواه . 
Ga‏ وغيره من فوله : ١‏ فى القلب تان » 2 من الاك : ايعاد Bb‏ وتصدیق 
.باحق . فمن وحد ذلك فلیعلم أنه من الله سسرحانه , ولءحمدلات ٠‏ ولة من 
galt‏ — الشیطان -- : ايعاد بالشر وتسکذیب باق ؛ فمن وجد ذلك 
“فليستعذ باه من الشیطان اارجيم » ثم تلا قوله تعالى !م ۶ الشيطان 
a 4 9 Pe -‏ جف و ee eee‏ و ,2 Pe‏ 
يعد کم ١‏ لفقر ویامر کم با لفحدشاء ¢ والله aa‏ , معقرة منه 
م ۹ مور C(4)» 2 na‏ ۱ 
و فضلا » والله و اسع ae‏ + 
ومعنى أن للملك 21 فى القاب » أنه يلم به وینزل بساحته » قال ابن الائیر فى 
#لنماية : « اللمة البمة والخطرة تقع فى القلب ۰۰۰ أراد لام اللك أو الشيطان به 
والقرب منه » تما كان من خطرات امير gpd‏ منالملك . ومأكان من خطرات‌الشر 
و من الشيطان € 
ولا شك أن الاك إذ محوم حول القلب ويسطم عليه بنور اللير . ويلقى 
“قيه ما شاء منه (oat tcl.‏ فى ذلك مع سجية النور فيه ۰ وخصوصية الهداية 
b al gi‏ إليبا . ۱ 
و بعد > Le id ENS‏ يقال فى أفق KU!‏ 2 ومالهم بنا من صلة وما بيدنا 
"وبینهم من علاقة Bae‏ 1 
ولا شك أن الانسان يسره أن یکون له فى هذا الكون أصدقاء أخفياء 
من هذا الطر از Oddy 3 Sal‏ له الود 4 ونحبون له asl‏ » وشدون و بروحون عليه 
“باحر اسة» والنصيحة »والتأييد ءوالقاء حوافر الق فى نفسه» ۰۰ ویسره فوق ذلك 
“أن Sy‏ فضل الله سیحانه و احتفاءه 64 9 aw) of ¢ + pl ax lie‏ 4 3 عام olacedl‏ 
“ملك الأسرار التى حنو عليه هذا المنو : وتبره هذا البر » وحفه بكل تلك الببات 
والنفحات eos‏ أنه فضلیشرح الصدر » وینیرالقلب 4 وتعظم به المذة » وینشیءق 


(۱) قال الترمذى فى جامعة : هذا حديث صحیح 


الشعور طاقات من الفرح بتضاعف مهأ > الشکر له شیحا زه والثناء عليه جل wal‏ 


تكن ذلك الأثر Jat‏ الذى نجده فى نقوسنا حين نقرأ ما جاء به الاسلام. 
عن أفق KIMI‏ ليس هو موضوع يثنا » إا موضوعه هو تلك الكکة الى 
جداتنا أهلا للاتصال بالملائكة » واتصال MOU‏ بنا : تحاوب بها وإيام > 
ويتحاوبون ly‏ وهی الملكة الى جعلت فى كيان الانسان ۳ hale‏ أو جااما. 
من الإدراك الملوی Ste‏ به - فيا نمتاز — ما على هذه الأرض من أنو اع 


الیوان 6 وصنوف الطير والوحش ۲ 


إننا فى هذا الباب نط أمامناخر يطة تسکون الانسان » أوخر بط« تصه‌یمه ی 
ونستعين بالقصة Ue SON‏ على تقرير ما فى هذه الخريطة من SRT‏ 4 وهذا الق 
الخاص KOM‏ هو آحدها » وهو هدف هذا الفصل " وموره الذى يدور 
غلیه » ولملنا ن‌کون قد قدمنا فيه ما يبين الفرض الذى آردنا . 


اباسباران 


ا 2 5 ف« ام س ل 97 ل د او ا 
ale Ja 33 ¥‏ الانسان من ضاضاك من دما سنو ن 4 و Oe!‏ 
O fice‏ ° )4( ¢ 
aed Ct a ashe‏ من نار اه عسوم 3 ۰ 


كلوة عن اجن : 
الجن كائنات تسا كنذا هذه الأرض » re‏ اله شببحانه من مارج من نار » 


: 5 7 سے ہے 
ie‏ > افوله تءالى : ۶ إلا انيل كن من | الحن Gad‏ عن 


وم إذ aes‏ هذا الک وکب برونا دون أن ترام ؛ فلم مدارکهم 


قر ار ها ef‏ 
القى يروننا بها دون أن یسکون لنا مدارك ترام بها : # إنه يرا کم هو 


سے مر و o-‏ چ 4-0 (Wp‏ 
و فبیله cy‏ ےس ل روم 0 


2 


۳ 


3 لح و 9 ‘eae‏ 5 


67 3 0 
ويتناسلون ويتسكائرون: وا فتتخذ ونه ود ans)‏ ا و لیاء من ere‏ 4 
۳ 


- 


وم مكانون 1 34 sels‏ 5 سيا ذ نه أنه 8 خانپم إلا لعياد2 ره :2و 


Aone 
ال اه دون 4 .ومأمورون‌آن,ژمنوا بکتب هو سله:‎ 
هام كت = راي‎ 5 
وه‎ pam رن ۳ أن ¢ اما‎ ol oe 1۳ ود صر ا اليك"‎ 
ولوا إلى قوم مهم | تذرین > قالوا باقو متا‎ Las فلا‎ !! dal ۱ ولو‎ 


2 


1 | cS rua a, fs بين‎ 11 Ga ۳ ores a ل من‎ 1 i یمتا ا‎ sf 


۲۷ : .ه م الأعراف‎ : Kal )۲( ۲۷ ۲٩ : oat )۱( 
: GSI )4( 


5 7 
5 ساح هس | و م 7 سم ال 


ای ib dls’‏ شش 08 4 بافو ۳ اجریو | داعی ay!‏ وأمنوا 


1 


ers‏ من ومن بريه ۹ ی من عت gt sale‏ ته اش 4 ابو من 


الضالين: وان متا | اتصالحون: 4 دين و لك كنا طر 5 ole‏ رك انه ۲ 


3 @ مر 


۰ ۲ 7 
و (وأنا ا السندمون 4 و مدا | الها 00 ١‏ 


Rim, 


5 e 7 ۹ ۲ 4 ٤ ن‎ te 


i WY 


32 ۳ 


"ee 


من aa onl‏ ك وتلل أن تقوم أن رد و 50 او ey‏ 


أمين E O ETT‏ ا 
میں ۲ 7 بعمون ها بساء من مح ریب و یل Odes‏ 


~ 
ص 


27 Ss ba ge 
.#  تایسار واب وقدور‎ 


Gy‏ استطاعة الانسان س بإذن dt‏ - أن يسخرم هذا التسخير ؛ ويتخذم 


6 له‎ a و اثار‎ a 6 النفسر ن وفوة اروح‎ sine من‎ Na برشحه‎ le es له إذا‎ Byes 


2 


کنیا السلام ¢ 5 حشر له ee‏ من امن واس : oF‏ من 7 spd‏ 
مس ارد شرا جم و 2 ade ° a‏ ‘ 1 


من ۳ a‏ سك 0 بإذنر St)‏ 3 وه Es‏ ممم عن a‏ 3 
i)‏ ش 
چ 


ع .رم و۶ | 
اسد 46 من 2 a‏ اب ا 
وإذاكانذلك التسعير خصو Po Yano‏ لا حد بعدساعان عليه السلام إن سر 


تلاك الخصوصيةينة 2 رده 4 فمل روی ااشیحان‌رضی الدع مهما عن cll‏ صلی عليه 


وسل أنه قال : ان عفریتا من الجن تفلت البارحة ايقطع “Je‏ صلاتی‌قامکننی الله dia‏ 


(۱) الأحتاف : ۲۹ س ۳۱ () الجن : ۱۰۱۱ (۲) لقن : ٩‏ 
wile)‏ )0( سب : ۲ 


4 س 
فذكرت دعوة أخى سايمان Ft‏ رب اغفرألى وهلب” لور ملكا لا eo‏ 


لا do‏ من بءدی 4 فرددته le‏ 


وم رهبون oh tal‏ فى الل المنمقدى الم وام على o>‏ ی » فلا 
یعرضون لحد همم بعاربق. 
وما له ot)‏ اصله عو صو عنا ual‏ من أذ YI‏ له فر ین من شیاطین ان 
راز مه حبك كان » وق صحیح مسلم آن ai Day‏ صلى a‏ عليه وسلم قال : 
« ما مذکم من yl asi‏ وقد وكل نه قريئه من ان » قالوا : Mig‏ بارسول 
الله ؟ قال واياى › الا أن الله آعاننی عليه فأسام › فلا یآمر نی الا بخر » 
وف قوله عليه ااسلام Yj n:‏ آن ار آعانی عليه » ما يدل على ا ملازمة 


القرين لا يقصد مها إلا الب 


ی عل الا نسان ‘ idl s‏ الادی قفا وف قوله Mey:‏ 
ل أن 


يأمربى إلا خير » ما يدل على أن إلقاء الشر والوسوسة به هى الضرر الذى بريد 
عدو الله اخاقه Vic uy‏ آن هه الرسول صلی الله عليه وسلم لوت زمامه ال 
حلا قیمه ge‏ أنزلته على أحكامها الفدسية فأسلم » فلم سكن منه إلا اير . 
 #‏ بډ ې 
ب ا ا 
نلك كلة عن الى Gast‏ ابید والاستئناس لا of‏ بصدده من 
عن 8 الشياطين » وماله من صلة Set‏ الانسان 11 تعددة » فإ 6 الثااك 


. المسندة إليه‎ a من العاملات . وا فى‎ er الخيطة به : وله معا‎ | gal 


وقد کمن فا gas‏ عن Gl‏ روح » IN Gilly‏ » وحن فى هذا 


الفصل بازا- i‏ كريمة من OT‏ قصة ادم تشير إلى أفق ثالث هو gil‏ الجن » 


شا ۹ س 
وثنيه الأذها ن إلى ما | ahi key‏ ويطل عليه من : ial.‏ ق الانسان ونو افد eos‏ واا ف 


re} 


هذه | الا بة 


لقد ذ كر الله فيها نار السموم التى SE‏ منها OL‏ » وقرنما بأخرى ذ کر 
فیر! الصلصال الذى خلق منه الإنسان ... ولا شك أن هذا الاقتران ليس محض 
صادفة » ولا هو جرد الاخبار وسرد الأحكام » فإن الله سبحانه یذ کر عقب 
Cri la‏ الأيتين قصة آدم 4 وماکان من استتكار أبليس وعصيانه 4 وإعلانه عرب 
الإبادة الروحية على الاندان 6 حربا تسخر Ned‏ جر انم ey!‏ وجنود المعصية 
والإحلال GEL‏ » وهى شر ما مهزم فيه الأفراد والشموب من <روب ومعارك ! 

۱ 

فبناك — إذا ~ ols‏ أى OLE‏ بيننا وبين هذا المدو المبين . فإذا قرن الله 
تعالى بين oC‏ الال الذى aie‏ منه والاصل الذى خلق منه هلا goal‏ » ابو 
افثران جاور on‏ أأسرد والاخبا 3 اجرد إلى معی من القحذر ¢ يليه فيه الأذهان 
إلى ما یکن فى أصل هذا المدو من خلا'ق السوء» وخصائص الشر الى يبلك. 
ما العياد 0 2 + وهو pit‏ ينقد ج صو زه وتطير شرارته دن خلال On a yall‏ 


خصائص نار السم‌وم الپلکة » وخصائص الصاصال ااضعيفة التىلا قبل لها عکر مة. 


ولقد سبقت الإشارة - فى فصل GL‏ - إلى بعض خصائص الصلصال 
aa Gls‏ ار السموم الى BE‏ منهاالشیطان فلم جد فيا قال الفسرون 
عا م يشفى ae‏ من ريد ere 49 yall‏ فا سوم عندم م ربج LI‏ 3 بالنهار ee‏ 
وقبل بالليل .. . وقيل اخرور والسموم الیل والنبار » إلى آخر ما هنالك مما لا 
طائل وراءه 3 


وای أن الجن كأئنات لا تدركبا الأبصار — تقدم -- ولا نقم فى. 


a‏ با Gp‏ ما ی sy‏ ی حك 
لا ثرو ۳ ٠ gO‏ ومن 2 5 الذی لا gat,‏ إلى شىء أن ماول معر و 
كه النار الى خلقت منما تلك الكانات؛ فپی قطعا ليست كالنار الى نعرف» 
ولست 9 نار عکن تصور هيا « il Bhs‏ سمعية بتو CS‏ الاعان مد 
على اللخبر الصادق وحده الذى ل به الوح ی من عند الله : أو صح عن العصوم. 


صلی الله عليه وسلم 


سواه | 


والذى مومت من هذه الذار ليس هو صورمراء ولا العناصر الى :و لقها » بل 
خصاتصما وأسراز صفانبا .. ۰ Big‏ آورد » أن الرسول عليه السلام حين تکام 
عن خاق الانسان من تراب » صرف أبصارنا عن هيئة الطين وصورته ‏ إلى ما 
تلمح مدارك الرهز من تقابل بين خصائص الطين وخصائص بشرية الانسان ... 
فنعن على هذا لسنا بصدد البحث فى تر کیب الصو ر والاشکال افده 
الصفات الى يمكن أن يستكن سرها وراء ذاك ! 

(آ) الكبر 

أقد قررالقران الكريم من هذه الصفات : الكبر » وهووصف يرىفتزوع 
النار إلى الاستطالة لة والاستعلاء وإرادة الارتفاع ع » tity‏ لنقرأ فى القصة الكرعة أن 
الشيطان حضره ذلك الطبع حين أمر بالسجود لادم فأبى أن يكون مم الساجدين. 


وو 7 ره مس رم مر ر و © 
فطرده الله من ase)‏ : ۶ قال فاهيط منیا فما کون اك أن 


)1( الأعراف : ۲۷ (۲) الأعراف: ۱۳ 


Cee. 


و بطر ای : : رده وعدم الاذعان له . 


. الناس : ازدر ام واتقاص آقدارم وحقوقهم‎ és 


فال‌کمر عل هذا : هوالأنانية الجاهلة » الی‌ترید أن تسکون فا فى الأرض 
لا خضم لمق : وطاغية فى الناس لا يريد أن يذهب أحدم بكرامة أو خير» 


۲ باررة ی قصة أمتذاع !رایس من ااسحود لادم‎ yu شعبی‎ a 


سو ر 2 


ت س بى ۵ 2 ا 
١ - 5 ۳۳ Jou 1 : ea‏ > كي سك 2 ۳ 
00 قاله ما متعك یال تسحد اد ا مك ؟ قال wh‏ خير" منه 6 خلقتی 


5 0 ‘ ' ۰ 
dm 9 Jas‏ أهر الله إليه بالسحود بد jas‏ سیا زه حى _ aX}‏ رد هد 
یی سم Ae‏ 
gil‏ و رفض الادعان aj‏ 4 معلنا اصله على آدم واحتقاره al)‏ نه ۰ ۴ ty‏ ۳ حير منه 
سح و اش و ۶ 


خلةتى من ار وخلقته من طین . 

رب) العجلة والغضب 

ومن صفات ul‏ الى مكن إسنادها إلى الشيطان كذلك » ما ذ كره القر sb‏ 
فى تفسيره فال : فل المكاء : «... ومن حوهر النار LL‏ والطيش والدة 
و الاضطراب . 

وهی صفات سکن استنباطما ons‏ د الشاهدة والمراس » وشمعیا لك معى 
المحلة والفضب > Hales‏ لها عارواه a‏ يعلى عن رسول ail‏ صلى الله عليه 


wes‏ : « التانى من الله ٠‏ والعجلة من الشمیطان » س قل LI‏ النذری : رواته 


)1( رواه مسلر وانترمذی )1( الأعراف : ۱۲ 


رواخ ا(صحیح » وا sly‏ اج ply‏ داود : ee‏ دن ااشیظان » ون ي 
الشیطان خاق من النار » . ۱ 


لاتسرع با ar seb‏ 8 9 إلا بعك 8 a Habe‏ عو اور ی له acy‏ 3 
رؤية ااصفحة الى قبل مها عليك » ما gal‏ الا عواقبها » وما die‏ إلا 
۱ خواتيمها » فإذا بدت لك العاقبة وخبرت حقيقة البواطن فأنفذ ما تثای أو دع ». 
بحسب ما تری من فائدة » فرب آمر طابت أوالله وهو وخیم العاقبة . ورب آمر 


ل شرح لبو آدره وهو ستصمن الاير ¢ زهو loca ow‏ )4 يقول : } و عسی أن 


> سرهم a‏ 2 ويب ويد 2 an‏ ‘ ور wr‏ ۳ 
كر هوا ش و = رلک ؛ وعسى أن gies)‏ أ ات acre) ee‏ 
كسمه ,7-0-9 مره زا بوي 
دک 5 واه 5 )= ألا O oka cr‏ & 
a a ee‏ 
: أما المحلة فبى (صور النظر وسقوط امه عن از" علق a‏ الا ت اليه bbs‏ 


38 5 4 43 
العااية 2 | کتفاء ا دیدو من Amd‏ الامر وظاهره لاول «ag‏ 


واملالمتأل فى قصة امتناع ابلیس من السحود لأدم »بر deed Fhe‏ والفضب 
ف عصیانه ۳ a‏ 3 ان طبع av‏ ۳1 هم رد و شحر هو 3 ىده ی pam‏ ده 
طبع الطيش واللغة » فمجل إلى BAL‏ هذا الوقف من الله » دون أن بد فى طبمه 
مسكة من اطلم والروية » وأعماه غضبه الذى سارع اليه عن أن بری عاقبة أمره» 


وينظر فيا عل 4 ¢ ردو ألذى يعرف دن ve‏ أللّه و بطشه ف يعر ف 9 


cals) —‏ المفسرون فى شان ابلیس عفد Rudi‏ او له ny et‏ 


a 
بت‎ 


(۱) البقره 


— ٩ 33 


Aven 


ISS‏ او وا لادم" تسوا الا إبليس ألى واستکیر وکان 
7 ˆ الک فرین ‏ . فقال فريق منهم : إن إبليس كان من IW‏ بدلیل 
آن اه وجه ابر بالسحود إن MES‏ » ثم Sol opie altel‏ عصی آمسر 
السحود . تأسلوب الاستثناء فى الآية يدل على أنه كان من اللاشکة م۰۰ 


ولا ردت علیپم آية سورة ee‏ بقوله تعالى : إلا !بلیس OF‏ .من 


5 0 “el- os 0 


الحن GLb‏ عن أمر ر به ٠¥‏ قالوا: إن الراد بالجن led‏ من AIM‏ 


تتاسلون » وهم ذرية » لأن أبليس له ذرية . 


وهذا القول بعترضه أن AM‏ لا محوز عليهم العصية » فقد قال الله فيبم: 
ی fo e‏ - م Ave‏ ۳ 
يت - o‏ ت 5 - ae‏ ۲ ۰ ۰ 
abi roe Vy‏ ات هد » و عون مت و مر ون » فإ بليس اد عمى 
1 


١ 


تسكن له عصمة اللانکة » فدات ممص ته على أنه ليس منهم . . ذلك إلى أن 


Ke \‏ سنا سلون ولا ذر ره * فم ¢ و ود مره اله ران عفیده cal‏ 7 } دلوا 


الت | ee‏ هي عباد ! ار حمن £05 


وذهب فريق إلى أنه من الجن لا 2 aa‏ متا ال نی اه سورة 


St‏ :$ إل 0 0 oS‏ من on‏ 26 00 2 لم 


ظاهر avi‏ 3 948 — إذا wpe ca‏ 3 ۷ من ان فلحا إلى تعليل هذا إلا سقلذاء 1 
من اجن حقيةة » ولكنه کان قد تربی بين KW‏ من صفره . فأخذ حسکمم 


site وا ا سود 05 وعل هذا حار ألا‎ wal ihe 


ونر که أن مو on Guy bie‏ الملاكة وقصته الى قيات فيه ٠‏ من ee‏ 


انال r¢‏ اد 0 برد hie Fess‏ فى كتاب ولا مدئة ant‏ ۰ 


_— ۹9 — 

والذی نراه فىشأن إبايس : أنه من الجن كا تدل عليه اية ضورة الكبف: 
إلا peal‏ کان من of ui onl‏ أمر به 1 ols‏ الأمر والسحود 
إيصدر KIND‏ وحدم . ب لكان ثم أمر من‌ذلك صدر لإبليس خاصة »دل عليه 
ye‏ ۳ ۹ ۰ زا مر چم 50 م مء م v‏ 
قول dis‏ فى سورةالاعراف: ياإبليس( ما “Slate‏ أله اد 2 كك 6 
...و ا أن سورة الأعر افمسكية فقد کان لدىالجتمع الإسلاى عل بذلك الامر 
الخاص بإبايس » فلما نزلت آية البقرة بعد ذلاک بالدينة كان وجه النظم أن يقال 

۱ يها : وإذ قال ربك MOL‏ ولابلیس اسجدوالآدم 2۱۰۰۰ » » ود‌کن الله 
تعالى اقتصر فيواعلى دکرالامر الصادر لماکت |اكتفاء بسبق ال بالامر الصادر 
لإبايس ٠‏ ومن البلاغة حذف ما تدل عليه قرائن القام . فسکیف با تدل عليه 


نصوص القرآن الصريحة ؟ .. وأمثال ذلك GALI‏ فى الفرآن كثير ۰۰ 


شياطين الانس 

وقد قلنا إننا فى قصة التسكوين بإزاء تقرير صفات مجردة . فالشيطان ليس 
شرا على نفسهوءلىغيره إلا بهذهالصفات, فیها وجدناهذهالصفات فىتراب أو نار... 
فى اس أو جن » فنحن بإزاء شيطان ۰۰۰ و لهذا أمرنا فى القران الکریم أن 
أستعيل من شر الوسواس الخناس الذى وسوس فى الصدور من BLE‏ والناس» 
بل لقد جاء pod gal‏ حا فى القرأن الكريم Ob‏ من البشر شياطين تعادى SE‏ 
النی جامت الأبياء ب هكا تعاديه شياطين الجن WUE YRS):‏ کل 
یی عدوا شیاطین اللا ob we‏ بوي پم ا 
اقول (Le‏ 


ا ل 2 ena‏ 
(0 الأنطم : ۱۲ 


وت موی وس 


واشياطين الانس فى إضلال اتمم رفتنته ورین الشر له اسالیب Shit‏ 
باختلاف مالكل eta‏ من او أو وهه آو dine‏ أواحأة . ولسكنما تن کاب 
إلى غأية واحدة ف reer‏ الق ورده ومحاولة إطفاء نوره 5 وان bs‏ + ف 
je‏ لاء الشباطين صفات اكير والعحلة والضيق بدعاة الى »> وإعلان القضب 
mile‏ والثورة رم . 

وإنك Jour)‏ اكير يذهب بالواحد من و لاء ال حل الاشمئزاز من اله 
لقسة) درن إلا las‏ برد ار dL.‏ 3 والإعراض‌عا جاء م من الق 4 Leaks! aay‏ ف 
متمعنا هذا من إذا حدثته عن dit‏ رأى نفسه فوق ذلك ۰ gaily‏ إليك رأسه » 
oe ۰ 5 8 ny a eye‏ ۱ 
lola‏ ودرحة UF‏ ول فلان او فلان من الفر نجه انسط isl, ras‏ أسار بره موك 

oo” I7 . ene “he ی & عملت‎ 

( واد | د aly‏ و حد ه ار قارب cy il‏ إيا بومنون بلاخرة 4 


E 


مس لک ۲ , ae‏ ع 
و ادا > a‏ الذ ین من د ونر ادا هم «ستیشر ون 


اذا نظرنا إلى طبع الإنانية الذى غلب عل الشيطان Jah |, oe‏ على ادم 6 
N OTT‏ هذا الطبع نفسه هو الذى يدقع 
شياطين الس إلى معاداة الرسل والانياء ¢ ودعاة الإصلاح ف كلعصر 6 ذلك 
Cole‏ اأ داهم ¢ واتسقت منافعهم ¢ وقام هم مهأ ola‏ وساطان 4 Si‏ شصور oe‏ 
أحدم ol‏ ستكين حى قفص عايه ¢ بل لابد من مازلا بكل ما fic‏ من وود é‏ 
ولا شصور Mass Mia‏ 0 يكون مس تعدا تلاخد والمطاء 3 sly‏ صفاء ah 4a Cn)‏ 


go : a: (1) 


سا ۷ — 


پل Guill GLU‏ ا حیاة و موت : حياة و 
عله الأوضاع » أو موت تفات به منهم أسباب السيطرة والنقعة ... 

فادا واروا ang‏ دعاة ة الاصلاح er‏ ء عن N‏ کا م یسابو مم حر به 4 
الدعوة و of ۱ oe‏ سنة 2 آمثاهم مذ JM d a‏ ض طائفة ce‏ من الاو ضاع 


peor 


at‏ 2 3 ۵ واج و 
القاسدخ : a? iy ١‏ س 0 ا ae‏ ربق عن قبلکم کو ۳ ۳ علد 
ر ۴ ۵ 027 اي لا سے ه27 هم 
ps ya‏ . 


کو 


رسلهم alla es oan‏ ولو 0 سفر فا 
337 ارك به © yg‏ عدوا إلى 4923 فصدهم و استعداء ذوى. 


السلطان عليهم :فپی كذلك سنة أمثاهم فى کل عصر : لوقا الا من 


moe <o 3‏ - ساس of poo‏ و 35 of‏ 0 ۳۳ 
وم فر Oe‏ اتدر مو سی و فو مه Aunts‏ وا ف tM‏ را 
Aer tee‏ 


3 a 5 ہے‎ uO te er ر‎ “1s 
و انا‎ 4 orl و ستحی‎ prawn jane اتك ا 7 قال‎ 


52 و و‎ Ae * Ave ات‎ “ee = wy ” ۶ و سس‎ Ane io 
وقل فر عون ذروی أقتل مو سی‎ ۶ cd ون"‎ ab فو قېسم‎ 
و و مب‎ 6 PG, و ور‎ 


J ۳‏ ۵ م وه 
و لیدع ريه Bl‏ حاف آن jae‏ دینگم أو ay o‏ 


فى الأرض اناد" ٩‏ £ . 

حرب صفات لصفات 

وعد » فانا لم نفرغ من کل خصائص الشیطان وطبيهة النار الى اق منها + 
من خصائص 3 الاحراو,» والإهلاك . والاتلاف... ولسنا حاجة فىتعرف ذلك 
إلى الاستمتاس با أثر من‌الكتاب 5 السنة» فو من خصائص کل نار نعرف» غير 
أنه بحراق لا ينال أجسامنا ولا الظاهر من صورنا ومادياتنا » بل هو مسلط على 


(۱) ا راهم : ٩‏ (۲) الأعراف 3 ۱۲۷ © غافر : م 


ve)‏ - آدم) 


حقيقة الانسان » وما أنشأه ols}!‏ فى صدره من دواعى انلیر و عزانم eee‏ 
fe‏ المعيار all‏ تتقوم به درحته : ( فان الله لا بنظر الى صوركم وأموالسكم 0 
ول-كن اما ينظر الى قلوبكم واعمالکم » ۱(۰) 

» الشيطان على تلك القلوب والأعال » فقد ألى على حقيقة الانسان‎ hsb 


وآباد pal‏ ما ولك : فحرد باطنه من کل خير » و ول يترك له إلا صورة الحم 
والدم » وهی لا نزن فى معزان الق متتال ذرة . 


ولقد قررنا فى غير موضع أن السر الذى نفخه الله فى الانسان هو CALL‏ 
اى فيه » وهو الذى يد طبيعته القرابية السلبية » بأسرار القوة والإ جاب . فاذا 
بها قادرة على إظمار أ كل افضائل وأحسن الصفات ... هذا الغرس الطيب» 
وهذا النور فى الطينة الظلماء » هو البدف الذى کید له الشیطان » وهو ما یپیج 
as‏ اعاصير الشر والقد والغضب . 


ولقد شبه القرآن الكريم ما حدثة الإعان فى قلوب المؤمنين بأنه : 


ow vo, ۳‏ 2ے 6 ‘i‏ 
(جنة bya,‏ اسا ما وابل" er‏ أ كا ضعفين » فان 
1 م war‏ وا 1 € 5 ii‏ على > ; 3 تاك aL}‏ عا يفعل 
الثيطان فى انلافپا قال : ۾ Sh‏ ار 3 آن تین 0 


5-5 


3 
- 
- 


ge, Be‏ کل 5 ew‏ فا صا با feel‏ فيه 
۳ و wy‏ 8 این قت و ۰ 


oF we عل الم‎ 

ار فا حار قت کک" الك 0 الله 
O53 ra‏ 3 
Ree‏ 


ولستا ae‏ بصدد شرح تلات الحقائق النفيسة فى کتاب الله : ھا آدخل فى 


—, 


۰ ۲۱ ۰۲۰ : وابن ماحة . (9) قر‎ Gobel رواه‎ O) 


ساب التطبيق الع لى 4 وحن فى مقام التقربر النظری تلصاخص الا شیاء ۰ وام لعا 
یوس اعانك فى هذا امقام أن نسوق لك ما جاء فى صحيح البخارى متعلقا ببذا . 
gall:‏ 2 قال غر .رص dil‏ عنه lays‏ لاحاب النى صلى a‏ عليه ون : فم رون 
.هذه الأية ora‏ « آبود Sel‏ أن تكونله جنة من ri .. . SA‏ ¢ قالوا ۳ 
عم . ففضبعر وقال :قولو انم آو أو لا لانمل ... ققال ابن عباس : فى نفسی منهااشىء 
all,‏ المؤمنين » فقال عر : قل بان أخى ولا حقر نفسك.قال ای‌عباس:ضربت 
مثلا لعمل » IB‏ عر : أى عمل ؟ قال ابن عباس ۳ : لعمل رحل wil Hell. Le‏ 
عم بعث اله له الشیطان فسل بالعاصی حى أحرق عله .. 


وإذاكان الشیطان حرق ويدمر ما ينشئه الإيمان فى لب ابن آدم من مظاهر 
هى آلسنته النارية انی بحتال لتسريبها إلى تفوس الناس . فأيا صفة منها استطاع 


el‏ ب بين الشيطان والإنسان 590 صفات لصفات ؟ و ۳ در نا الاسلام 
من ملامح صفات الشیطان ما ي-كنى عر فتها والنجاة منها . 
كز * اننا 
الحور آلاصیل لعمل الشيطان 
قال الشيطان وهو محاج ربه : ف هيما et‏ لافدن ْ ۳ 


GA‏ ی 
a‏ 


g ets ره ی رب کے را‎ Bic 
الستقم 1 م اه 0 بين ا .€ 2 مني‎ Obl عر‎ 


خیم وعن | epic‏ 4 ون شه ¢ ولا تجد أ کم 
5 > ۱ 
شا oS.‏ 4. 


)4( الأعراف ۰۱۲۶ ۱۷ 


ae‏ هو سد 


ود دون wt! de Cr wal!‏ ف at‏ قو له dv:‏ من بین أيديهم & 3 2 من 
Uy‏ تعمل على الرأى والاجتراد ف A oe‏ ولکن ل شك ف أنه قول بین مدۍ 
ما سيبذل صاحبه من جهد فى الاحتیال على فر يسته . وأنه ان يدع فى آدی ثغرة 


إلا نهذ إليه مما . 


ومضى الشيطان ہے محاجته اربه . ويبين نهحه الذى سیتخده إلى ما يريد » 
1 ۱ 


ee ae wm 2 2 5‏ 5 عر #2 و ر & م م کے ° 
ال : « رب قا ۱ عو unt‏ 0 ر ينن لبم 1 إلا رض 
وو a es ra 7) meg? Se‏ 0 

ولا غو ينيم cel‏ » إلا عبادك منم ا1خلصين CO‏ 


وه نا ان a‏ وين as‏ ماعو شرت سای Sa‏ لا Lo‏ 
یه بإراقة دم ؛ ولا عزيق آشلاء » إغا te‏ عو صفات القوة ably‏ . وطمس 
معا الفطرة الى تمد صاحبها بذاک . فإذا نسکبه فيها فد آرداه . وأورده 
موارد الملاك . ۱ 

فپما أصلان خطبران . منپما te‏ کل الکاند > وعليبما ندار اتلطط 
Selly‏ . 


ازيين فى الأرض » و الاغوا: ... 
x % #‏ 


القى. . 
إلى ربطها أو موازنتما مایمتری باطن‌الفصيل من فساد الاخمةوالبشم بكثرة الرضاع» 
أو عا يستريه من هر ال وضور اذا منم من الرضاع بسیب من ie Wl‏ قال 


ite ۳۹ : الجر‎ QO) 


— | 


القرطى فى الجامم لأحكام القرآن : ( قل ابن ae ale ll‏ 


افك عليه امرة 4 أو EW:‏ هو ف وه وه عل gles‏ هو لة 4 تمای ; ۶ وعصی 


١ رت‎ 


غيا إدا 


eee ر‎ ee 


مم ر شو ی * 4 أى فسد عيشه فى abl‏ » ويقال : غوى الفصيل 6 إذا 


3 


Et این‎ 1 

وقال صاحب القاموس الحيط : «غوی الفصيل بشم من ان » أو منع 
من الرضاع » فپزل وكاد يبلك © . 

والإنسان يعتريه الفساد أو الغى إذا انطمست fee‏ الفطرة فى نفسهء أو انقطع 
مدد الروج الامی aie‏ . فتطفاً. بصابره . وتفسد مواهبه اأروحية الباطنة » وهو 
الراد وله : « « لأغوينهم جين . 

والنی ضد الر شد ۰۰۰ والرشد رشدان : 

أما أحدما died‏ الإدراك الى no‏ بها المرء ما 3 معاشة .وما يضره . 
وهو العی مقواه عبحانه فى القاصرین من ع الأيقام . ۶ و فان | نستم 1 
شد فاد نعوا ا الوا ( £ وهذا ارشد لا معول عليه 
doll‏ » وهو درحة هه مات ال یباغها الصاح tially‏ 


0 مر | Lane‏ 2 الماده 38 


إلا ف تد بر ill‏ اله 


5 خم 1 فق ۰ ۰ | « ر 
ت دی ا المسرء إلى gl (oem‏ >> « وكير 2 العنو یات ‘ 
فلا ستيه عایبه Ge‏ باطل » ولا یلتس عليه الزيف 


الرخیص wall‏ م النفيس »وهو = ذهب موسی عایه الالام رطابه من العیك 


لصاح : (هل كت كر ش امن ا ee‏ ردا ey‏ 4 
() الجزء السابع ص We‏ (۳) النساء : ٩‏ 


1۱ : GLI )6( هذا للعنى‎ Gly الروح مایستپر‎ GAG قدمنا‎ (HY 


— for — 


- وأصعاب هذا ارشد يبدون فى سارالناس كالعاليق بين الأفزام » وینظرون. 
إلى سوام کا ينظر الرجال إلى الأطفال رم تو ومزلاءم آوسیء الا 
ال ی م1 تبلغ رشدها » والقائمون ن على هدايتها dh‏ الله إلى سواء السبيل : 
} وكد لك ie‏ كح وسطا لتکو hoes:‏ 2 س ۰ 
ویکون ار سول علیکم» fag‏ ) 

وإنك لترى أثر . ذلاك الرشد فى البحث عن الق والاهتداء اليه فى سيرة. 
ام عايه السلام إذ قال al‏ فيه : ا 121 ا alt)‏ رك رمن 
قل sy‏ به E calle‏ . فانه أدرك بتمييزه lal‏ أن هناك فى هذا 
الكون Le‏ أ كبر غير تلك الكائنات الأرضية» وغبير تلاك اکتا 
السماوية الى تسخرها النواميس فليس هو كوكيا ا قرا زائلاء ولا 
شمسا غاربة  .‏ لیس AES‏ ئى وهو | ینیم ا 

فاأرل‌ما أد رکد راهم صلى الله عليه وسلم: هو سقوط قيمة الرئيات؛ وقصور 
كل را wo‏ له .. فقد قرأ على هذه الرئوات نفسهام و اون 
صفات SU‏ سبحانه ما حمله يلتمس ربه ق سواها . 

وإدراك هذه GLI‏ وعييز قيمها هو مقتضی ارشد » فر. ن آد رکا ڳا يدرك: 

أن doll‏ نصف الا ثنين فبو الراشدء وإلا فهو القاصر ».وان حمل من إجازات. 
امل وألقابه ما حمل . 

glow Oy‏ هذا ازشد فى ثبات. ابر هب عليه السلام إذ عرض على النار 
فا تغير له رأى ».وإنه تبات ‏ يقكاف له شجاعة » فإن Gh!‏ الذى يفتن من أجله 


اطم فى بدمته سطوع الشمس » فليس فيه شك Ad‏ 


— 


٩۱ : الشوری‎ )۳( :ه١‎ : lst )۲( ۱۵۲ : (۱).البقره.‎ 


— Le — 


ذلك هو الرشد الذى حرق كيد الشیطان ¢ 9 Sut‏ جېده ان Wie‏ عله » 
ويطمس نوره فى بصائرنا . . وعكسه الى ۰۰ فإذا كنت قد آدرکت الفرق بدا 
فقد أدركت الفرق بين النور والظامة » والياة والوت » والعقل والحمق » وما 
بريد لنا الله » وما يريد لنا الشيطان ! 

يريد لنا الشيطان هذا الغى الذى نفقد به درا كنا العالى » وعييز | الرفيع » 
فلا نبصر فن الياة إلا ما حولنا من شخوص للادة الزائلة » ولا pe‏ إلاقيم yn‏ 
بالنسية لبعض» ولا شتذل إلا بتثميرها واستيلادها » وتداو ما » وتلك هی النكسة 
البائرة » والصفقة انلاسرة »التى لا يود الشیطان سواها !! 

* 3 * 
التزيين 

أما Ma owl‏ ض » ققد فسره ان کثیر omy ahs‏ العاصی » وفصل 
الزمخشرى ما آوجز ان كتير » فالأرض هی الدنیا : « لأزینما فى أعينهم » 
ولأحدثنهم بأن الزينة فى الدنيا وحدها ge‏ بستحبوها على الادرة > ویطمکنوا 
اما دوم ا» . 

وکل ذلك صحیح ومجمعه أنه يريد أن يزي نکل زيف يعرض لمرء فی‌حیاته » 
فاذا أقنمه قبواه والتحول إليه فقد رده إلى SAM‏ . 
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ومن الزن ما م بإفساد الذوق العام للمرء ۰۰۰ ونعنى Me Sadly‏ الوجدان 
الى محدث بقلب حين بيز قيمة من cil‏ » أو یتجاوب مع لذة من CALM‏ . 

فقد tay‏ فى الشى, أو قبل عايه » وقد يطرب له أو يتقيض عنه » وود به 
أو يكرهه » ولکن بعد أن يذوقه وزنه عیزانه . وأغلى ما بذوقه القلب أو 


يفرح به: الإءان ably‏ سبحانة » فإذا رجد الرء حلاوة ذلك الامان وأحس زینته 
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3 صدره a ae‏ لين الذوق وصحته ¢ ies‏ إبشحه وله سبحا نه ۳ 


رم گام ۶ 
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ایک الک او وا لعضيان ٠‏ أوأشك” ار اشد ون 3 فلا 
من الله OSS‏ 

فإذا فسد الذوق بهذا التزبين انطمس فيه تأثره بالمعانى القيمة الميلقه وانعط 
إلى asl‏ أن الم وأوكس العروض من أنعام و بنین و شم ها ی وهذا بمض 
ما ريصيب المرء من أسكسة بس بين الشيطان 3 وقك زدد الله وه olay‏ عل alal‏ ف 
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ص ام 


قوله سبحانه : ل زین ناس حي شبات من" GN‏ توالبنین" 
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yb Ny‏ مسرت Lally eee ar‏ وال السو 
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تزبين الظاهر 

ومن النزيين مایم بفساد تقدير ره يم ار ر حال ٠‏ و كييزه a‏ الناس 
حیت تغدو مقاد يرم عنده مقيسة بمظاهرمم من ااه أو الال أو الزينة . ف 
من ذلك شيئا فهو الجدير بالتقدمة والرفعة وان احط معدنه النفسى ؛ ومن 8< ۱ 
له منه فلاميزان له ؛وإن انطوى على أ كبر قسط منعظمة النفس . ومو القيقة 
وقدیا عحب أهل الطائف أن ینز الله رسالته على رجل من غير Atl Jal‏ 


: > وولوا فى فى تسويم م ذلك‎ 6 as i داسة ۰ 0 رشول الله صل‎ Sy 
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(۱) ارات : ۷ ۸ © آل عران : ۱۵۰۱6 


— و۱۰ یه 


لظنهم أن التقدمة عند الله نجرى على مألوفهم فى تقديم ذوی الثراء والرياسة ۰۰ 
Wey‏ التقذير انداطیء هو أثر التزبين الذى يرد الإنسان إلى مظاهر الصور 
والأشكال بعيدا عن الجوهر GLI‏ والقيم الأصيلة . فرب شخص يرجح أمة . 
وهو لا يزن عند هؤلاء شیثا . ورب أاف أو آلوف مهم لا یز نون فى ميزان الله 
اصبع واحد من stem‏ مع الق » وما أحسكم ما أصاب القرآن هدنه إذ صور 


3 ,# سر 3 ۰ زر عم و “o‏ 
تلك القيقة x‏ 4 ان لن كرو ا لاد اا 
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als.‏ ررف من بشاء ير حسابٍ 
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وهذه حال لا يصابح le‏ مجتمع . ولا تزدهر مها فضيلة » ولذاكان زاماعی 
الضلعين وامساب WN‏ سالات آلآ اوا يذلك Von ca‏ يتوا إلى ى٠‏ مق 
تلاك اازينة . ولا ختاروا أنصار رساللهم و دعام إصلاحهم وجتمعهم الذى 
ينشدون إلا من ذوى القلوب» الذين عرفوا الحق » وأرادوه » وعملوا له وأقبلوا 
عليه . فأولئك م Sm‏ الجتمع الحق الذين يضعون له تقاليده السليمه . وموازينه 
السديدة .ویصر فونه عن‌القشور التافبة . و إلى هذاالقياس الق ۲ یر س الصادق 


و dm‏ ۳ رسوله صلى ا عليه وسم gts‏ )4 : % واصی ars‏ مع 
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تزيين الظذون والوهم 

ومن التزيين ما مدع يه المرء عن ade‏ وعقله فیحری ¢ ور اء الظنون والاوهام 


(۱) البقرة ؛ ۲۱۲ (۳) الكبف : ۲۸ 


— :1 — 
الى لا تستند إلى آساسء وحسب للرء جلا أن ينصرف عن العام باللّه » فا تفع 
فأسقته أو معارقة الد نیو 4 Els Je‏ شيا 4 فان العلم ail‏ هو العلم بلق 4 وإذة 


فات الانسان أن حمل الق أساس عله فقل فى te‏ وضلاله ما شئت : 
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وحسب الواحد من هؤلاء أن Gh‏ اليه الوم خاطرا من اتمواطر فى باب 
العقائد ‏ مثلا - عن cal‏ أو اللاكةء أو النجوم »أو البقر أو غيرهاء حتى يتلقفه 
و dia Jat‏ عقيدة یناضل دومها Lye‏ علا » ور من‌وراءه » وما اضطر اب. 
المقاند وإنكار وجود الله إلا ظنون فاسدة لا تستند إلى أقل سند من استدلال 
عقلى سلیم : ( ومن الس من" جادل ف الله یر gle‏ ولا هسدی. 
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ولا کتاب و‎ 


والقران حافل بأنباء هذه المقائد الوهية والرد على plas!‏ ردا بستعدی. 
العقل وحده فى نقض أصو لما . وبيان مكان الوم منها: لإ وجملوا 
اللانکة Gal‏ م عباد Gey go‏ أشبدوا کلب ی 
je}‏ او اء ارختن PO‏ » الم بذك من" 
A Tega 7e‏ 
خر صون (OO‏ 

وی عم i‏ هذا تروج مذاهب اجماعية فاسدة » لا تستند إلى فطرة سليمة. 
أو سنة من سنن الله القررة » فهی من قبيل ما بفعل ف ی کل عصر شیاطین‌الانس 


وان اد اوی بعصم إلى بعص رخرف J gall‏ غرو را يما یلقون من أوهام 34 
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سس {ey‏ _— 
ویزینون من ظذرن » ولسنا بصدد بیان تك الذاهب آومنافشنماءفازاک جال آخر 


وميدان تز بين الظنون فى المياة اليومية آوسم » ومن فضل الله سبحانة أنة ل, 
برض لمومنین من عباده أن يكون لهم اجة فى ذلك التيه الظلم فقال : 


Se a اه را ان‎ a eS 
oe “م‎ oy hl 

إذ كثيرا ما يرتب الرء على تلاك الاوهام نتائج بعيدة الأثر » فیعب أو 
اف ee‏ ويعارض أو يؤيد » ويحارب أو يسال . تبءا ا يلق 
al‏ الوه من تفسیر غاط + aad‏ الامور . أو استحابة لظن خیل‌معه‌آن سیعدث 
کذا وكذا من النتانج .وهذا أسوأ مايزين الشیطان للانسان. ویفسد به رأيه.. 
وقد نی الله على قوم Pood‏ عن نصرة رسول الله صلی الله عليه وسم مس 
مم وم فاسد وقول سقیم EE Ae bs‏ آنا آن پلقلب ارول 
تا مرن ۳1 rel‏ ري دك فى فريك 4 
ES‏ ظن اسوء ال ws OE Nig‏ 

نزین الغمل السمىء 

ومن تزبين الشيطان أن Gh‏ فى صدور Jal‏ العاصى أمهم أفضل وأقوم من 

سوام . وهذا باب يطول استقصاؤة . وما رأينا مدمنا أو مقامراً . أو مسرفاعل 
نفسه بمعصية »أو لصا كييرا الو Lane‏ إلا وقد زين له سوء عله بضروب عحيبة. 


من السوغات : } oS 2) aT‏ سين فين وا 4 


ومن النزيين مامخیل فيه إلى الجوارين والطغاة من أهل الجاه والساطان؛ مهم 


۱۲ : یو اس‎ )۳( ۱۲ : ceil! )© ۱۲ : cal abl (1) 


٠١8 —_‏ سب 


على als ۰ ou‏ منونمم من الستضعفین على الباط ¢ ل » وقديا قال و رعون لقومه : ۰ 
Tool uv }‏ الما ار ی 1 ميل اراد 429 
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piss ۰ ۰ 5 7‏ ۲ 
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fle. aay‏ بعص a nee‏ بغشاها الشيطان فيزين للإنسان ما بيا برد 
0 فتروج فيه الظنون ۷۹ د ates:‏ عدوم تفا نی SW‏ 
فتروج لديه للظاهر » وتضطرب القيم والسلاقات التى سك الجتمع . 
وین له سوء عله فیراه حسناء وذنك أسوأ ما یقضی به على إنسان : 


( ل عله که oy‏ اللا ؛ ین ماك 
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ت‎ 
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یم ف الحياة الديئ>كا ¢ و هم 0 3 Ot, ee‏ 
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أعاذنا الله من كيد الشیطان وتزیینه وهدانا سواء السبیل ٠‏ 
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soll! gal 

وعم آدم الا le‏ کلب » نم we‏ على KI‏ 
قال انتوق ey‏ ع Ne‏ ان* as.‏ صارفین" » الوا : 
سا ey‏ تا ‘pall GE‏ 
امک )0 4 

هل أتينا عل ىكل ما آوردته القصة من خصائص آذم التى تسکون منه إنساناً » 
وله أهلا LLL‏ شون هذه الأرض ومزاولة مراسم BLL‏ فما ؟ . لاء وإننا 
«مازلنا بصدد استكال ما pe‏ منها . 

نعم لم نرل بصدد الطواف حول ذلك gall‏ السکییر -- الإنسان ‏ لنعرف 
«ماحيط به من GUT‏ » ونعرف النوافذ المطلة منه عل ىكل Gil‏ » وعلى ضوء ذلك 
نعرف - بالتدريج -- اللخطوط الجامعة لشخصيته» خطا بمد خطء ونتبین الافاق 
لماز gil‏ سوی علي كان speall‏ اتلطیر . 

ولقد عرضنا س فى الفصول السابقة — ماقررتة لد مواهب الروح 
“التى Lad‏ الله فيه » وهی مواهب وصفية محضة » تتعاق بالعنويات لا با سات » 
ولاترشحه وحدها 1إزاولة أى غرض جليل فى هذه الأرص » وهذا الخليفة المتاز 
يجب أن مربط إلى أرضه » وهو جز باللكات التى »سکنه من الميمنة علیها 
واستخراج ما فى کنوزها من خير و روة .. ۱ 

أو یط إليها gas‏ حمل ie ai ples‏ نيم کل شیء فا › Eby‏ هو 
بعض مقتضيات الللافة » وأيسر شر ائطها التى لا بد مها . 


۳۲ ct) : oa )۱( 


= ۷۷۵ — 


ع 
a‏ یز 


و les‏ ام لا دام is‏ م عرضهم على الملا که فالض فالضمیر 
Cop? ed 2‏ يعود على الأسواء »وهو یر art‏ بالعقلاء »ولا جوز أن يعود على 
مزر إلا إذا كان مر ادا میامسمیا. مها Lay ede ge‏ التى لاتسقل» ل» قال از خشری: 
عرضهم » أىعرض السمیات.. وإعا دكر الضمير GOV‏ المسميات المقلاء » . 

pal‏ عليه السلام إا تمل حقائق الاشیاه » وسنن aH‏ لت سکیا وتضبط 
خيرها وشرها » وتنظم peas‏ وضرها . 

وليس الراد بالتعلم أنه سبحانه أعطاه درسا فى vin KI!‏ والطبيعة والفلك 
والطب و و م ما رضم ۲ له ار قوانين be‏ الكون الار ی اتا الراد أنه 
دث فيه من اسرار نم والتمیرزو الاسةعداد الفطرى ما يكشف a‏ تلك النواميس 
والسئن ویمیز خصائص الاشياء بعضها من بعض ۱ 

والتعلي هذا كد إل الله loca‏ وحيق ود الان الب التى أسندها الله 
إلى ذانه مباشرة ‏ أى بدون وساطة ملك أو بشر من الرسل - نراها كلها فى 
#قرآن الكرم دالة على ماوهب dil‏ سبحانه من استعداد فطرى الإدراك والفهم 
والإلهام والمرفة . 

وقد يكون هذا الاستعداد الفطری عاما شاملا جميع أفراد النوع الانسایی م 
فى قوله سبحانه : «علم الإنسان مالم يعم » وقوله : لر ORGY GAG‏ عله 
بیان" € أى أودع فيه سر النطق والتعبير عا يحول فى نفسه من للعابى . 

وقد يكون هذا الاستعداد هبة خاصة لفرد معين » أراد سبحانه أن عيزه به 
dary‏ خصوصية له .. 

ولقد كان یوسف عليه السلام ذا بصيرة ملپمة ۰ وملكة مرنة فى تأویل 
الأحلام» فلا فسر تصاحیینی السجنما رأ ىكل منهما من ريا قال: 3 SIS‏ 
“Qo Gale Ue‏ )» آی بعض ماوهبلىمن استعداد لاعلم والفهم » وهو عليه 


٩ —‏ س 


SEs‏ سیم 


السلام إما يرجم فى ذلك إلى قول ee Ty ive dl‏ أشده els)‏ 
(Ce, Oc.‏ .. ومن البديهى أن ذلك لم يكن دروسا ألقيت عليه » 
gold‏ نور قذف فى فطرته جمل له هذا الاسته‌داد اللاص الذی pe‏ عنه فى 
a‏ يانه بقوله : 3 رب 1 et‏ من oh‏ وی 
ot‏ ديل لاح حادیث ) x‏ 

وواضح أن لتمیم فى حالقيه العامة واللاصه » مرادبه مسر الواهب BY‏ جهز 
غا يدرك اسر ارم Seats‏ به » lang‏ سك ما حوله من الأشياء » 130 


:قمر فا اقوله سجاه : د آدم 1 6 ae bale‏ ا{ . pad lc‏ ناه 4 ¢ 


فلیس‌هو مذهبا لنا فى الفهم » ولا رأيا ne‏ إعا هو Tee‏ وعين اللفهوم 
من کلامه سبحانه » كلا آسند تم مبائمرة Cll‏ ذانه tll‏ بقة 
وامتياز آدم , بهذا الاستعداد و اضح من tlds al‏ للاشکه بأ بأساوب على 


جعلهم Og da‏ فصله ¢ ويقرون له بالتقدمة عام  :‏ 3 ( وله 1 دم 7 الا 
کل 0 ٠ ue pre‏ الملا oe 2 3 x‏ آنبشو CB‏ 4 سمار 
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لللائكه فى تلك التجربة خاصية آدم فى الا 
عليه السلام « علم كلى » أخذا من قوله تعالی : ف وعلم ادم AMON‏ 
م ۰ ۰ 6 .- 5 “e o‏ 

ا ( 6 were Lal‏ ابو عير کلی (ast‏ من فوطم 3 :$ سوا نك 


۶ و 


۰ es RE “yy علم نت‎ 1 
زا‎ ail إذ تشر‎ ac SOI والابات‎ 


6 وانه مقدم فيه عام » فان ade‏ 


بل کد 


ل ادم مخاصية العلم Pa‏ فى cal‏ 


(0 سف ۰ ۲۳۲ 


ل 


the‏ جديدا من الحياة» Ue]‏ تسير ف الحط الذى.يقرر الواهب‌الی ترشحه لاخلافة. 
ولا نستطیم ف هذا المقام ام إلا ال شیر إلى خاصته الاعیات 4s‏ ية الی هی رأ س خواصة 
كلها » تلك الى وردت ف قوله تعالی : ل ١‏ اد کل ربك للالكة . اه 


ر گر 


Te Ge‏ من ob‏ ۰۰ لا سو یت - أى آنمت له كيان 


بشريته وخواصبا » اذا سویته على هذا س ree AS eee‏ ‘ 
و | له ملچدین 4 ند أخبر اللّهاللائسكة أن الليغة ار تقب سيمتاز مخاصية 
ere‏ را على خواص بشربته الارضیة ف معرض تکرم لهف اللا الأعلى ‘ 
فد هيت MEIN‏ بذلك لأن تدرك « الأسماء كلها » أى الأشياء كلباء كا فى 
قوله تعالى : « وعم آدم الا کارا .. وقد حددت مدارك الإنسان مدى تلك 
« الكلية » فى قوله الأسما ء كلما . . فبى السكون كله ظاهره وباطنه ... Sag‏ 
بالظاه ركائنات الطبيعة »وما تتضمن من روة وطقات » وماها من قوانين 
ومعطیات .. معطیات فى شی علوم الکون کال كمياء والطب والأحياء والفلك 
ونحوها » وما يستنبط من ذلك من منافع وصناعات ووسائل لاعمارة ٠.‏ والمقل 
بوجه لذلك خواصه الى نسميها الإدراك الاسى » أو المقل الطبيعى والرياضى 
. . . والراد بالباطن ما ندركه فى الکون الطبیعی نقسه من دلالة كاثناته على 
تانق . والمقل بوجه إلى ذلك خاصية AML‏ تبصر فى ال-كون أنه خلوق » 
فإذا استقرت على ذلك انكشفت لفسکر معا الصنع الدالة على صفات الصانع 
تعالى : صفات القدرة » daly‏ والاسكة» والکرم » والود والر-مة والبر.. ومعرفة 
a‏ هى حقيقة. 3 العم . . وما «fe eit‏ ماباحظ الألوسى دخول هاتین الداحیتین: الظاهرة 
و الباظنه oe‏ تعالی: es‏ د م الأسماء ء كلها » » فیقولفی تذسیره : «والق 
die‏ .. وهو ماشتضیه منصب ۳3 » هو ۳ ارام الاشراء se‏ ,4 او = 


جوهرية » أو عرضية » » ویقول فى احية الم الى : « إنه خلقه من قوى 


— vw — 


متبايقة مستعد! لإدراك آنواع yall‏ کات ¢ وألمه معرفة « ذوات الأشياء» .وأسهاما 
وخواصهات ومهارفا » وأصو لالم وقوانن الصناعات وتفاصیل الامهاء.و کفیات 
استعءالامها » وقول عن حقيقة الا فى الناحية المعنوية : « هو ظهور الق جل 
وعلافیه .... میم sel‏ وصفاته حسب استعداده الجامع بحيث fe‏ وحه لفق ی 


تلك الا شیاء » ley‏ ما انطوت عليه » وفهم ما آشارث اه . 


اميا أقيام اعلا إذهى ردو نه هع غير ذات موصوع ¢ فليست اللحلافة حلية أو 
شارة on \e‏ به الصدور 2 مع رون الفحر والمباهاة» إا اتللافه te‏ من‌العمل» 
يرشبح الذهن والنفس إلى موضوع الخلافة ... 


ae 


gk ۲‏ 
۱ ع ,م 
سارک 


ao 


أولا :فى إطار الخلافة 


۽ __ هنالخليفة ۰۰٩‏ ۲ 


المليفة فى اللفة من مخلف غبره فى آمر من الأمور : قال الامام الطبری فى 
تر ع AALS:‏ مخ قولك خاف فلان فلانا فى هذا الأمر » إذا قام 
فه مقأمه » 

واختاف العلاء فيمن هو اتلليفة ؟ .. 

(أ) cy‏ الطبری عن red!‏ السو أ مر اد باتخليقة :دم أولاد 
ob‏ الذين مخافون أباهم أ ادم » ويخاف کل فرن ممم | شرن ol‏ ساف قيله 6 


é tcl ¢ سن البصری << ليس هو آدم عليه السلام‎ 1 Sy فيا‎ os 
بعضهم بعضا‎ lly نوم لا نهم مخلفون أبام‎ 

(ب) ویقول القرطى : « والمنى AL‏ هنا فى قول ابن مسمود وان 
عباس . وجميع أهل التأويل . آدم عليه السلام » ذابن مسعود واین‌عباس وغيرم 


( >( ويقول الزتخشرى : > وأريد بالخليقة ادم . واستغنى SS:‏ عن ذ كر 
بنیه »کا gatas‏ یذ کر اق القبيلة فى قولك : مضر وهاشم » أى أن از غشری 
يرى الراد بالخليفقهو آدم وبنوه clare‏ وإما لم بذ کر بنوهفی aT!‏ کتفاءبذ کره 
OY‏ ذ کره بشیلهم ویدل عام « Je‏ مألوف Gow‏ الا کتفاء OM Sh‏ 
حين يراد القبي كلها » كا يقال: مضر >والراد بنومضر جیما .. ويوضح ابن AS‏ 
ذلك بتوله : « والظاهر أنه ل يرد أدمعينا أى بعينه ‏ إذ لو كان ذلك لا حسن 


٩۴۷ —‏ س 


gr? # ماه‎ 7 aS | i coy عل فييا ˆ من‎ eT}: : UI Js 
ا‎ sled axon هذا انس من عل هذا © ۰ 1 ی أن‎ Seat أرادوا‎ 


بسحب على النوع باسره = لاعل ba el‏ _ فكان كلامم عن الافساد Ney‏ 
الك ماء متوحم ۱ ای من sats‏ ذلك من در ۹2 ليا إليه . 


والابة الكرية تتسم الافوال الثلائة ٠ ٠‏ ولیس ما عنعنا أن مختار ما رأى. 
از خشری وابن كثير » لأن فيه معنى زائداً على القولين BEG » oy SN‏ فيه 
عناصر تک بنه س عليه السللام — هی poke‏ تسکو ee‏ » فاستعداده للا تصال. 
الأشياء كلها . هى مواهب بنيه ولا ریب ۰ وخصائص الروح AY‏ نفخ 
اله فى آدم فأكرمه مها هی yam‏ لس الروح و وان و وو قد کر متا 

بی دم" ¢ ates‏ هم arenes PSs Rin}‏ هم من ات 4 

ti,‏ على كير عن (OK GE‏ فالفكرم فى 
قوله تعالى ae ce ys‏ م 1 pot‏ « برجم إلى خصائص الروح الى میب 
على خصائص واحدة حاء ine » Stag‏ لقنا 2 و زان 7 
of‏ 

9 للا لك امد وا ١‏ لادم ue‏ حق ۳ م أن يقال ١‏ : ولقد. 
جانا al‏ 3 صورناة 5 ثم قلنا o oe‏ حلا و تصو lel | Wy‏ 
حاء da‏ خلق أبينا آذ اد وتصويره وإسحاد الملا 11 ۵ لا قبله ¢ واکنه عدل إل 
إظهار الکلام فق‌صورة خطاب لنا الیقررآن‌خلقه لادم‌هو خاقلنا . وتصويره لادم 


(۱) الاسراء : ۷١‏ (۲) الأعراف ۶ ۱۱ 


- ۱۲۳ مت 


هوتصوير لنا .. وإذا کانت خصوصيات الامتياز - الج تی آهل . مها للخلافة س 
دائرة dy‏ وبين بنيه » كانت BML‏ تكليفا له ولبنیه » ولا جرم . 

۲ س الخلافة عن من ؟ 

وللعاماء Ge‏ ذلك أيضا أقوال منها : أنها خلافة عن OM‏ أوعن الجن. 
أو عن الله ls‏ 

)1( فروی ااطبری عن ابن عباس : أن أول hed‏ الأرض 
فأفسذوا فيها وستکوا الاماء . وقتل بعضهم بعضا . فأخرجهم الله ما إلى 1 
البعور وقم البال » glee‏ | دم فاسکنه Poe lal‏ » فززلك Bl »: he‏ بيعل 
فى الأ ررض خليةة » مخلفون الجن فیسکنونها ويعمر وما" فالرواية المزو 
ry Il‏ عباس رفى الله عنه تدل على أن الملافة فى الأرض هی عن hl‏ ... 
ذكر ار أى الذى قال : إمها خلافة عن الله تعالى ٠ ٠‏ 

(ب) ويقول القرطى فى تفسبره : « إنه مخلف منكان قبله من AIM‏ 
فى الأرض» أو م كان قبله من غير KOM‏ على ماروى » » فپی عند القرطى. 
خلانة عن KAU‏ أو عن الجن ٠ ٠‏ 

( + ) وقال أبو السعود فى تفسيره : « المراد بالحلافة : إما اتخلافة من جهته. 
شبحانه فى إجراء أحكامه ۰۰ وإما BEI‏ عن كان فى الأرض قبل ذلك . 


(۱) :کل الرواية امعزوة إلى ابن عباس هی :أن الجن حين أفسدوا رسفكوا الدماه». 
أرسل الله ape‏ إبايس فى جند من SPAN‏ فقاتامم < فى المقهم og) Se‏ وأطر اف 
ایال ٠‏ ولاندرى مدی shed dee‏ ذلاك إلى ابن عباس رضى الله عنه ٠‏ على أن atl‏ 
ابن عباس اما تتلقی بالتقدير والاعتبار فا ne‏ أنه مه من رسول الله صلى الله عليه 
وسل ۳۹ dag’‏ من نصوص القرآن aut,‏ » آما مایعزی td}‏ س آخبار الأب le‏ رد 
فى os‏ ب الله أو نص ثابت عن المحصوم » صلى الله عليه و سل » J‏ أن شك فى أسنه 
اليه »> oly‏ نضرفه إلى de‏ الاسرائيليات الى وسها علينا خیثاء اليبود : 


ت 
(د) ويقول الفخر الرازى . إن BIE‏ « ]ما خلافة عن الجن > 
خلافة عن الله » 
(ه ) ويقول اارخشری : إن الخلافة إما عن BIW‏ » وإما عن الله Siar‏ 
ولا مخرج ما فى سار کتب التفسير القدية العتمدة على ذلك ۰۰ ومنما Sy‏ 
ag |‏ مختلفون على الجن واللانكة » ولا مختلفون عن ها خلافة عن dl‏ عز وجل 
( و ) وهناكمن يقرأ ما حکیه me GN‏ بخ رقم زا ال 
Ge‏ من" ali ee ay‏ ماه 5 6 CU pats Bae ess‏ 
فیذهب إلى أن آذ كان خليفة لأقوا م سكنوا الأرض فبله ۰ کان د جم الافساد 
فيها وسفك الدماء .٠‏ ويبى رأيه على أن Wall‏ — وهی ذوات نوانية لا 
لا تعرف الفساد ولا سنك الدماء ‏ ماكانوا يقولون قوم ذلك إلا لام 
رأوا طرازا من البشر عاشوا قبل آذم فى الأرض يثلون تلك السيرة الفاسدة . 
وهو قول ل نجده لأحد من قدا الفسرین - فيا خاس إلينا ~All, wee‏ 
وهو استحراج لا بأس به » بل قد یسکون آقرب إلى العتول من الظن بل 
خلافة عن الجن » إذ الجن لا دماء ها تسفك کالانسان . ولسکنه بصطدم باینیده 
ظاهر نصوص القرآن SO‏ بم من أن ادم آبو البشر» إذ ایس فى تلك اانصوص 
ما يفيد بظاهره أن آذم عليه السلام -- قد سبق pty‏ مثله فى هذه الأرض » بل 
اا وا ظمور البشر > و ان الإنسانية القائمة الأن » واه تمالى 
هو قول COMI‏ :د ae Bee‏ 1 من" طين ) فهو إخبار باستداٹعنصر = 
OG‏ جديد فى هذه الأرض ... فلقول lie‏ الرأى اجنهاد ذه مز Sl‏ كثيرة 
ولا site,‏ إلا بتأوي ل كلام الله فى غير ضرورة ملجئة . وهو فى البحث dell‏ > 
مذهب من يترك اليقين إلى الفان .۰ وى الدين مذهب من لا يستبرىء 


cree‏ و عر صه 


د ۱۳۰ ~~ 
ولعل الذين | إلى هذا الرأى استانسوا نه ءا te‏ عليه علاء اطفریات 
من جاجم وعظام س من BYE‏ انقرض من مثات الألوف من السنين » 
يقلن أنة ادل 0 SUI‏ لبعض وجوه الشبه بینپا وينه ... وهو استئئاس 
خاطىء » فان هذه الأفريات ما تزال فى دور الظنون » ول تبلغ مرتبه ال الیقیی 
بج »وما زال رجالا دين فى سد الثغرات dell‏ » واستکال MILI‏ الفقودة » 
و لاس من call‏ 4 ولا J yal‏ البحث العلعی ف roe‏ أن بو اليقين الذى تستة 
عليه ضار نا وعقائدنا بسکتاب الله . إلى فروض وظنس‌ون لا تورث سوی 
البلبلة وااشك 
)5( وقد ذکر أستاذنا الشيخ. عبد الوهاب التجار ‏ ره الله — فا 
end 4 Lo‏ الأنبياء أنه : « قد وحد من pol‏ ف الازمان الغا روا داضرة من 
يدعون أن عران بلادم آقدم من خلق 1 دم » كأهل الهند » وقد كانواف الزمان 
السابق يدعون أن آذ مان عبدا منعبيدم » هرب إلى الفرب بأولاده ۰۰ وإلى 
fe‏ أن کون آم هذا as‏ دم على إثر PT‏ 
وهو قول 1 بو رده الامتاد إلا على سبیل J!‏ عناصر آلبحث 4 فهو رهی 
لله عنة أجل من أن يعول على أساطير القدامی » وأوهام الشعراء 
| س التلافة عن aul‏ 
فإذا ع رضنا تلك الأقوال» رأينا oslo ce‏ إلى الأرضن ليعيش فيمابدأقوام 
سبقوه » أمرا عاديا ليس فيه ما يستتدق أن ينوه الله بقدره » و یملنه إلى الملائكة فى 


معر دن التبحيل والإشادة 


An‏ س 

وقد نفهم أن يخاطب الله آذم بأنه be‏ خليفة من قبله » ليسكون امطاب 
توجیها إلى الثامل فى مصائر من سبق» تنبیتا لاقلب » و حصیلا للمبرة ۰۰ أما أن 
یکون الخطاب للملائكة at‏ فيه بأنة سييخلق بشرا مسكان بشر سبق » فان 
o>‏ : من مر امی العبرة والحكة يصرف الذهن عن اتخاذه رأيا فل به . 

هذا على افترافن أن عت بشرا سبقوا دم » فکیف والاتراض ساقط» 
عن الجن ل جد ف نصوص الكتاب او ألسئة الما ,4 ۳ شير إلى ذلك من 
#ریب أو بيو ۰ 

على أن |خبار ail, KOK‏ أنه میخلق بشرا افون الجن فى سكى ye Ni‏ 6 
هو كإخبارم بان roo‏ بشراقی الارض مكان عن سبق ف خلوه من 
WLI‏ » وعدم جدارته بالاعتبار 

فإذا نظرنا إلى الرأى الذى يقول : ما خلافة عن MLM‏ » برزت لنا 
نفس الاعتراضات الى تعترضن خلافة الجن . . ومهما ننظر فى خصائص AI‏ 
وأعءالهم » فان الباينة بين أمر م وأمر الإنسان لا يتصور منها أنه س فى أحسن 
حالاته — يؤدى الآن ما كان بودبه MOM‏ من قبله فى هذه الأرضن . 

أم أ نها خلافة عن الله »فذالكما جد له وجوها من الاستدلال يطمئن اليما العقل 
منها : تنويه iil‏ به » فانه سبحانه قد أعلنها »> ومهدلا فى اللا الأعلى قبل إظبارها 
وله : an EF‏ ريك dele 1 KS‏ فى لا joo‏ 1,15 « 
أى سأجمل فى الارض خليقة » واعا يكون ذلك حين الذاوة بالأمور الجايلة 


والأقدار ذات الثأن .. وليس من ذلك فى شیء أن بشرا سیخلف بشرا فى هذه 


)۱( تناقش هذه الآراء ١‏ لأنها جد بره بالمناقشة € بل ابطمئن دن ات نون ااظن ما 
إلى ۳۹ اخبر نا من دو andy le‏ عن الله xf of‏ :ص وم مواز نة» 


لاا — 

الأرض أو خلقا سواه » جذا أو غيره » فان العقل - على فرض جواز ذلك - 
'لا بری فى شیء منه أى مبزة تدعو لاحقاوة بها و ابید ها قبل de rob‏ 
“النحو الذى بينا ... . 

ومنها ما ناحظه فى دعوة SOW‏ إلى مودة ذلك الخليفة » والحفاوة به» 
والشحود له سحود نحية وتسكرمة . وهو أمر خطير لا جد له حكة » إذاكان قد 
af‏ لهذا الخليفة أن ب‌کون خليفة لجن أو بشر أو حوها . . ها تبدو GL‏ 
7 تستنم الدعو ة حين ناحظ آن ge!‏ به خايفة عن الله جل شأنه : 


ذلك إلى أن هذا الخليفة قد فخ الله فيه من روحه» فصارت خصائص الروح 
قوام وجودة » وجماع مواهبه .. وليس لله تملی‌صورة حسية » Le]‏ هى الصفات » 
قال الإمام النيسابورى فى تفسيره شارحا قول رسول الله صلی الله عليه وسل : 
أن الله خلق آدم عل صور تو(۱) 2:6 أى خلقه على صفةه > فأعطاه — على ضعقه ‏ 
من کل صفة من صفات جاله و حلاله ۳۹ دحا » و بان مر 4 بیان هذا الحديث» 
Le‏ يعنينا منه فى هذا القام تلك الصفات القدسية فى الاندان » فان الذی pads‏ 
حين التحدث عن الللافة إا ياحظ الموذج الذى يقرر للبشر مكانه من الله » 
وبالتالی مكانه من الحلافة عنه سبحانه » وليس فى منطق تلك الملاحظة أى مكان 
de‏ عن غبره جل شأنه . . 

: وعبادته‎ cil وتوحيد‎ HI - + 

وإذا خلصنا إلى أن BE‏ الانسان هى خلافة عن الله تعالى » فا عسى أن 
يكون موضوعبا ؟ .. هل هو توحيد الله عز وجل - مثلا ؟ ۰ ٠‏ أو هو 


عبادة :لله ؟ oe‏ 


)١(‏ رواه البخارى ول 


دوعو 


والذى يبدو بقليل من التأمل أن توحيد الله « حقيقة » من حقائق الكون 
acta‏ أما الخلافة فنهاج يؤديه المرء عن غيره نيأية عنه. | 

والفرق بين القيقة وللمماج : أن المقيقة بثابة القاعدة التى يرتدى بأحكامها 
وأن المنهاج هو الخطة الى يرتدى فبها بأحكام التواعد » ونور الحقائق . 

توحيد الله حقيقة لاد أن ند رکبا coma‏ بها سا وکنا ونقوم مها أعمالنا فهی 
‌وحودنا اروحی:وجود القیم Bly‏ تقوم مقام الواحدد نصف الا نین 3 وحودنا 
الاقتصاادى 4 حيث قوم مها موازن é lee all‏ و نصحح علمها حساب الر بح 
و اللسارة 

توحیذ Jo ail‏ معام الكون ¢ 4s‏ تمتدل الأوضاع ‘ وشا لقو العمل ¢ 
ولس هو العمل ais‏ 

(وحيك الله نور امل cid‏ 0 وايس هو خطة ذلك الهاج + ° 

وإذاكانت الخلافة ليست هی توحيد اله » فهل هی عبادته سبحانه ؟۰۰ 

إن مما لا شك فيه أن الإنسان خلق — أساما — dil deed‏ » وهو سبحانه 
ae‏ : وما علقت الجن وا د يدون 6. فاذا كانت العيادة: 
هی الخلافة » كان معى الأبة : أن الله تعالى لم Ge‏ الجن والانس الا لیخلفوه » 
۱ وهو معی لا لمع فم عله اعتبارا Ade oe‏ 5 مها : ۰ 
© أن وصف البودية مطرد ف ىكل ذات» ولیس MIS‏ وصف الخلافة» 

فكل خايفة عبدلله » ویس کل عبد خليفة ٠ ٠‏ وقد يكون للرجل - على ما 
کان 3 الماضى _ عمد کثیرون 5 فيصطق بعضهم لیودی lps U2" de‏ 6 او 
ليخلفه فى بعض شأنه فى جبة من الجبات . . وليس من «ستازمات المبودية أن 
plat‏ كلوم كذلك . . 


© وقد کون من التطبيق لماتقدم أ ن Sls a!‏ ل يقل فى امن وله 


— Wa 


Gia. 0۳ فلا‎ 


إن العبادة ايست هى gil dal‏ اقتضت تأهيل الانسان بتاك الخم وصية فان 
AIM‏ يعبدونه سبحانه بدون حاجة إليباء وكذاك الجن .۰۰ إا تظهر العلة إذا 
لاحظنا - إلى جانب ذلك - أن الله جل شأنه لم يقل فى الجن ولا فى SOM‏ 
انه جاعلهم خلفاء فى الارض » بل خص الإنسان وحده بذاك » فن خلال الارتباط 
الوئیق بين الخصوصیتین : خصوصية call‏ » وخصوصية الخلافة » تنقدح العلة 
الصحيحة » ویسوغ لنا أن نقول : إن تلاك الروح اها من خصائص الإمداد 

والونة - كانت تأهیلا لابد منه الانسان » أو أو جبازا لا تؤدى مقاصد خلافته 
۰ فتقر بر الروح موهية للحلافة »مع إمكان at‏ العيادة op teas‏ 
cs‏ الذی Jat‏ الخلافة شيا غير عض العبادة . 

ه على أن موضوع المبادة بمناها الخاص نى الصلاة وااصیام واج .. Th‏ 
لا يتصور فيه معنى WOH‏ » فلا يقال — مثلا ‏ إن الصيام أو الصلاة خلافة 
مخ اق ساموت 

فإذا ذهبنا نغار إلى المبادة فى أفق الممنى العام » آقیناها وجدانا صرفا جايلا 
يغر مواهب‌الانسا نكافة :.واهبه فى الأوق » والإحساس » والإدراك» والرغبة 
والاختيار .. و جدانا من الإعجاب مذااق ال كو ن المظلم » ومحيذه وتعظيمه » وحبه » 
والاحتیاح له » وخشيته » والثنة به » fly‏ کون - بل الفراو - إلى ساحة 
وجدانا من الثقافة الكونية يسطم على وعی للرء كاه من الذسكر فى آیات 
الس وأت والأرض » وما لاسكائنات والنعم من دلالة على صفات القدرة > والمم é‏ 
وال كة » والحيمنة والإحاطة » والكرم » والود » والبر . والرحمة » وغيرها من . 

(م» س آدم) 


— ماس 


Sle‏ الجلال والجال .. فإذا هو نابض فى وجود هکله » من غير تقدير منه » أو 
اختیار » درس اطالق جل شأنه » وتسبیحه و شمیده .. : 

وإذ | الوحدان yal duds‏ ر على و جود الرء وجوارحه » فوىمقيدة به » مرمهنة 
امره . . ذاك الوجدان الساطع » الامر الفامر » النبعث من أعماق النفس ترا 
بروائع NT‏ اله SUING‏ » هو قيد عبودية الإنسانلله » وحتيقة تلاك المبودية» 
ومعناها العام ... عبودية لايفرضها قانون » ولا حمل ple‏ قسر أو قبر »ولا 
یقبل فیها نفاق أو خداع » ولا یتصور معا تافل أو اعراض .: هی وجدان 
جلیل جيل ينبعث فى النفس لرؤية كل جيل .. فمل الوجدان خلافة عن الله ؟ 

و ع 


إن WIL!‏ وصف‌عام ) أو تكليف شمل البش ركافة .ء فالناس جميعا پرگون 
خصائص آدم — عليه السلام — ما کانمن روحیا » وما كان غير روحى» لافرق 

فى ذلك بين شعب وشعب 0 ولا بين جاس وجنس » 
ولد قدمنا الدلالة على ذلك من قرله تعالى : ل و لد EEE‏ ناك م 
E 2 ‘ eg eres‏ للا ty doe | ia;‏ لادم 39 فمو فى 
فى الحقيقة قد خلق‌ادم» és 0) ee‏ مر أمر SHEN‏ يسحدوا له jae tic‏ 
على صو رة خطاب نا يبي نأن خلقآدم خاق لا »و pat‏ بره لادم تسو ير لناءوإذأءفيمات 
el‏ امترتبة على ما سوى عليه من مواهبهىمهماتنا » ومنها الحلافة »على ما قدمنا .. 
قال الامام البيضاوى فى تفسیر الملافة : « إنهذه نعم تعم النا س كلهم فان خلق 
pat‏ و | کرامة » وتفضیله على SW‏ بأن آمرم بالسجود له » إنعام پم ذريته » 


+ ~~ 


١١ : الأعراف‎ 0 


— ۱۳ات 

وقد يبدو أنذلك تسم مناقضلا قننا فى الاقرة السابقة - فقرة المبادة - من 
« أن وصف الءبودية مطرد نی کل ذات » ولس كذلك وصف BME‏ کل 
ands‏ عيذ » ولیس کل عرد خليفة € ۰۰ 


bc Gals Vast GL,‏ [ذا قا : « ان وصف المبودية مطرد ق كل 
ذات» ke]‏ قصدنا کلذات کونية تدخل ىعو م قوله dl‏ :۴ ان" “كل من" 
YS ges,‏ ۲ تی ار خن CODE‏ سواء أ کات‌هته 
الذاتإنسيةأو جنية » أو ملاكية » أو ذانا ما slat‏ اله تمالى بعلمهمندوننا .. وقد 
حاءث SOLAN‏ تكليقا واردًا على وضف المبودية خاصا بالبشر وحدم من دون" 
الجن وللملاسكة »كا بينا فى الفئرة السابقة » فكان كل خليفة عبد! » ولم يكن 
كل عبد خليفة . 


وإذا يان فى الان بلك بدا بعيدا عن موت الخلافة » فليس ذلك 
الأنه بوهل ما › و يكلف شیا من تبعائها » بل لأنه جل ةدر نفسه » وت 
تکایفه ومسئولیته » فاسایخ ما آنا TT‏ ا س إلى ما مال إليه » 
على مثل ما اتقرأ فى قوله سبحانه : ل و a‏ علبي" “NEST ۲ el ce‏ 


۳ are Cm 


۴ ياتتا فا نساحم مشا ف ا الان + فکان" من" وین ¢ 


ولو شتا ار فتاه Es‏ أا ا Ci oN‏ 
هو 6 له ۳ ااي 3 ان ع ل O ate”‏ 3 
۶ ودس هرم 9 7 


3 با ياتتا‎ lp are a ا ذلك مكل الوم الین‎ 4 a) 


۲ -. 
4‘ 4 jy Rees poe ادص ا‎ 


eRe‏ - ل ا سس ia‏ 4 قوب و 


Whe Wer ارف‎ (tt زب میم‎ 


— ۳۲ عن 

الا حین تضرب المال للنا س BO‏ »ما تدعوم إلىما فى أفسهم من Fal SUT‏ 
Cally‏ » حتى لا ایکون حافم من الموان حال من انساخ منها . . وعوم الثل 
يدل على موم الواهب ف ككآنة الدشر 4 al Ps‏ الق شیح اجه على مافررنا ف ۲ 
غير موضم . 

ولا يريد الله لبشر من عام االكرامة ؛ وإقامتهمدوما على معت الخلافة OF‏ 
ستحلف ف عباده =< ives!‏ دؤلاء الخلقاء عدون يدعوم ال اه 6 وم wee‏ 
عوذج الخلافة التى. نيطت بهم » على مثل ماقرا فى قوله الى : 


را اه - 


ce Xo رن ¢ زا‎ ۷1 3 Gis os 3 اداود‎ +> 


الئاس 3 Ny an‏ تیم الروى Ses‏ 3 سبیل الله 3 4 


واسل مضه قوله الى : :و وكذلك جلاک امه وا 
i XS‏ یدام “Je‏ الناس ا ار سول" یکم Oe‏ )+ 
ف رکون بعض للناس أو كير منهم إلى أهو أهوانهم أنسام أقسهم وما آرید هم من 
اير lhc‏ الله هم س رحمة منه — من يدعوم إلى ما نسوه ویذ AL pS‏ 
فسكان ثم إلى جانب الخلافة LUI‏ خلافة خاصة .. 


۲ : سس‎ )۲( yer aaa) 


Lilt‏ : ظنون حول الخلافة. 

: الخلافة وصنن الطبيعة‎ — ١ 

إذاكانث GAL‏ ايست هی عبادة dil‏ » ولا توجيده » فأی شیء کون ؟ 

وال ما جد للإجابة عن ذلك » أن نستبعد ما بتوهمه البعض من أن رسال 
الإنسان فى الحياة هى أن يسخر قوانين الطبيعة .... ومبیمن عام .. ويفرضء ايها 
..١ ae,‏ وحصع جر وتم لارادته ل آخر مادم منعبارات جوفاء» مبعیها 
فرور الانسان وحماه 402 نفسه » وا حوله » فان الذی تراه وتنبته التجرية 
ا » أن الطبيءة مسخرة SU‏ سبحانه » فپی قد نسقت محیثتسکون 
ملاءة أصاحة الانسان 6 .عاوعة اماصده » فالانسان لم بسخر ۱ شيعا دين أسقط له 
شحر الفابة مارا فأ کل.. ولاحین‌رای‌ماء المهر أو ماءالطرهتجمعافی‌مکان فشرب.. 
.ولا حین‌ر آی‌الد.د فانتفع به ۰ نم و سبخر الیل حينانتفع رظلامه »نكن 
.فيه بدنه » وعقله» وعصبه ٤‏ و نخر الهس ‌حين انتقع بمواهبح<ر ارمها وضوبها» 
.ول سخر الاء دين رأى بض الأخداب BUI‏ طافية عليه فركبها » وهذبها 
.روارق‌وضقنا و يخر امواء يداد ميل الأشجا رع ويدفم الأشياء » فتعرض 
a),‏ بشراع سفینته .. انه ay i‏ شيئا على vill dead‏ والمواء ايطوعه یه > 5 ۱ 
ae‏ بالطبيءة على ما وحدها عليه ... إن قوانين الطبیمه ent é‏ أحد من الشر 
لم | فار 5 الله منذ بدء الخليقة » وكل عل الإضسانفيها أنه | کنشفها » أو يكنشفها 
«فیسپل عليه الانتفاع les‏ .. وقد قرر القرآن تلاك البدمهية الشاخصة لنا فى کل وجه 
Ste‏ قوله dis‏ . ( الله الى oe‏ تراد Vy‏ ول من 


leah‏ ۳ تأخرج ب من ا رات Gy‏ لكم ¢ وضدر 


۳ الل“ a) 3 Ce‏ یا مره 4 وسحر aie‏ 


مت ٩۳‏ 
لا ار 3 اك ر نکم 20 ا وا دربن 3 و لكم 2 


2 ۵ ۶ سے vo‏ - .دم 34 
الاسیل رادار 6 17 تا کم رمن كل ما ا 4 و ان دد وا 


a Pee 9 
وه‎ “ae 5 ۳ cet 


فالكائنات بطبیمما مذللة مسخرة الانسان » وما عليه إلا أنيعرف كيف ینفم. 


أو يعرف القا ون الذى تنقاد به ماعا له .. وعلى قدر ما یعرف أو یکشف‌من. 


مها ٠‏ 
تلك القوانين » تسم دارة انتفاعه ما iil sel‏ له .. ومهذا التق ربر يزول وثم من. 
غيل إليه آن‌الانسان‌جاء فقمر الطبيعة بر ونه 6 yar‏ أشيئته eae‏ . إن الإنسان. 


1 يسخر Leh » tad‏ هو منتفع ۶| هو مسخر له .. 
۲ س هل تهج الحلافة ت.كرار لقوانين ااطبيعة ؟ 
هذا معنى بحب تقريره لننق عن الأشياء شوائب الوم والغرور» قنبصرها AB‏ 
على حقيقتها .. وعت حقيقة أخرىقد يتحدد بها كنه عملنا فى الللافة ؛ ذلك أن com‏ 
أن الطبيعة مسخرة لناء ألما Ua SB‏ محموعة دقيقة من النواميس أو القوانين التى. 
io‏ مها وتدير أمرها » على ما فيه المصاحة : :لعادن تتكون فى الأرض بمانون» بل 
أن لكل معان *انونه الخاص الذى یو اف له ذراته وخصانصه على مارید فلا 
کون الا ما آراد »فتانون الحديد  qu — Ste‏ الا الحديد » ولا a‏ 
رصاصا » وفانون ارصاص لاینتج تحاسا art‏ .. وهكذا . . والنبات Oe Goa‏ 
الأرض بقانون » بل إن امكل صنف - فا كب ةكان »أو lam‏ . ۳ خضرأ س 
قانونه الخاص الذى يتذذى به » بل إن "کل لون من كل صف قانونه الخاص 
sal‏ یستصنی اه من poke‏ الأرضش ند بقه الضرورية زه Ce‏ ر 
و 


بو 
ولونه » وخصائصه :8 مثو ان 0 0 Fay Peres‏ اجر و عمل 


or pair arcane 


teal sd (1)‏ ۶۳۳۰۲۲ :۲ م 


— \We -- 


ص 
- سے ص ak‏ 


بعضبا ey Ue‏ فى اه کل 1H, OF‏ کب تتحاذب » ویجری 
کل ما ف‌فلکدوحو لفسه بقانون.. وتنأ السحب وینزلااهر» و تجریالریا 

وتسبح الطير فى الهواء وتنکاتر الكائنات وتتوالد » كل ذلك وغيره إما حدث 
بقوانين مفصلة على عل ع ال : ( :كل كيار عنده akg‏ فلا حدث 
شیء جرا فا بته » فند برأ ail‏ كل ثىء على فالبه ونظام خافته القذرله » 3 


سلکه فى هداية اموسد الى تطوعه aa J‏ » فلا بیرف ght ne‏ كات ۰۰ 


che" }‏ ی كلل gt‏ تاه ثم دی . 


ذلك عل سنن الله فى OK!‏ الطبيعى Ale‏ » وف لأر اس ۳ اعل 
BALI‏ فى ذللك ؟ .. 


إن سنن اله تقوم له سبحانه فى te‏ الطبيعة ما يريد .و یس ما بقبله اقل أو 
الواقع أن کون عمل الخلافة تسکرارا لمم هذه السنن. .. واذاً فلا بد أن رن 
لاخلافة عملغير قوا نين الطبيعة ..أى أنالله تعالى إذ قدر للإنسان أ ن عله Se‏ 
الأرضأراد له مبمة تختاف فى كنهما عن المبمة التى تدور opal ale‏ فى السكون الحسى 


: م الارادة بين تهج اخلافة وقوانين الطبيعة‎ ٠ 
ومادمنا بصدد التفرقة بين الخلافة وعل الطبيعة » 177 فی هذا اقام فرق‎ 


| 


A زه » أىأنما‎ 13 Jy! العابيعة لاخیار لا فى الافلات من سان‎ ol غير ما تقدم 4 ذلك‎ ai 
» أو خالفما‎ di موهبة الارادة التى تجمل لها الاخقيار. فى مواته نوامیس‎ sng 
a ٠. ”“ ۳ 1 . ‘lin ~ im u 
لا الشمس‎ 1 ۳ Gos ۳ امیس لا تستطيع‎ gall EM; ی متفمعة فى سطوة‎ 


ر "7 of‏ 2 ۳ ام ان a 2 Aad‏ ی = 
ولمعي ا ol‏ تدا رك | لعمر 4 ولا الایل is‏ بق e Mel‏ وکل 


مه انة 


فى كلدك CO Opis‏ .. أما عل الانسان ف الخلافة فهو ارادی لا غريزى 


1۰ : :ع (9) يس‎ ae sth) 


—wi- 


علىما نشاهد al‏ نأ فى aan‏ حکام الله واستید ال مثل السوء والفساد عثل لیر 
ak hy‏ ۱ ..فلو کان أفرنا فى إمضاء CN‏ م yal‏ رکو لا إلى غريزة 
من hal‏ أرسية من السئن لتولت السنن سياقنا إلى it‏ 4ق be‏ هو مطلوب 6 دون 
ابر أو احتیار > عل‌مثلما تساق‌شحرة آلورد » و ie‏ العسل- مثلا- كل سنتها : 

هذه تظهر lane‏ بمحض السنة ولا ا ختیار ها » وتلاك ترسل ars ers‏ 
seal‏ أيضًا ولا اختيار ا cnet‏ وقد أد شاو at‏ تعالی إلى هذا Gall‏ بقوله : 
oat‏ تکره الان ae‏ و ا منسین" ”4 
وذلك أن اق فهم هيما استعذاوا غريز Yu — eS‏ - ينقادون به قسرا إلى 
الامان ؛ قال از محشری فى تسیر تلك الآية :9 هو القادر على أن td ai‏ مهم 
ما بضفارون عنده إلى الإعان » . 

ذلك فرق, يب أن نلحظه ۰ فالخليفة مرید » والطبيعة لا إرادة لا . 

.. هل الخلافة هی الانتفاع بثروات الطبيعة ؟‎ - >٤ 

.. أن يكون دور الانسان فى تلك الخلافة ؟‎ gee td By 

أهو الا کل والشرب ؛ وما إلى ال كل والشرب من ضزوب SN‏ 
للانتقاع بثروات ااطبيمة ؟. . 

إن الواضح أن الا کل والشراب نېچ على لايتصور العقل أن يكون مقصدا 
ابيا اسند إلى الإنسان عقیته > وقد فتح الإنسان عينيه لأول مرة على الغاية 
فوجد عارها کل » ووجد الغدير فشرب » و يكن فذلاك أى مقصد إيحابى 


عمرانى يمكن أن یکون‌هو الخلافة sad!‏ إلى الانسان .٠‏ 


حفا إنه تقدم فى كدف قوانین الطبيعة فى السماء والأرض » فزرع » وبی 


(۷) بو اس : هبه 


۱۳۷ — 


رصنع > واخترع » ولسكن هل رج ولك عن کونه ( توضیعا 6 دا رة انتعاعه 
واتقالا من حال البداءة » والسذاجة إلى الدی الذی برضی رغباته وثپوانه فى 
تنويع ما انا کل te‏ وا و ۱ 

ولایسوغ فى المقل ولا فىحكة الله أن ن الانسان‌ذو للواهب‌واللکات 
العظيمة قد خاق لا لشىء إلا aid‏ بالطبيمة على نعو من الأعاء بدانى ساذح» أو 
حضری مترق معقد .. فلا بد من الاستشراف :إلى الآفاق الى تبدو فيه الأمور 
Sud‏ «قدورة بميزان ISL‏ الإمية لنتبين حكة وجود الانسان مقدورة بقدر 


مواهبه ذات الامامات العالية . 


إن ميدأ تقرير دور Gl‏ يناط بلانسان أمر بدیپی يوجبه النظر ۳ 
مواهبه »كا يوحبه النظر من أفق حكة الخالق » وهو إلى ذلك مبدأ يعرف 
ا و يكل ی ها رهه بين 
الحضارة القامة ‏ هو al‏ لا را sah‏ غير مسئول‌عن قيمة 
ما عالية ... فإذا كان هذاالدور هو خلافة عن الله تعالى فو إعلان لما أريد 
للانسان من كرامة عظی . . 


ذلك كله إلى أن الا کل والشرب ليس خلافة عن الله sh‏ وجه آو على 
أي حال .. 


اا : لدو افق الروح 
۱ — ألخايفة دين اخس واتروح 
وادا | تكن الخلافة شيا ما تقدم » قا عساها آن wil OX‏ 

إن ذلك بدعونا أن نلتمس مفتاح موضوعنا فى قولەتەالى : 3 DE "Ys‏ 
ربك BOM‏ ای" جاعل فى الأراض ٠) WE‏ الآية تضن 
النص على « خليفة » .. وأن هذا اتلايفة dhe‏ ارف ۰ ومد القرآن بزيدهذا 

۲ ,*- - =“ ۳۳ و ي 8 - 
الخليفة بيانا ووضوحا بقوله : ( اذ قال ر بلك so‏ ای TS gut‏ 
IAge - 5‏ و Le‏ @ ابي 7 po aa‏ 

من 7 ob‏ 9 | سو باه ev‏ و شخت ا on‏ روحی 6 فهءوأ لل 
منت -اجدرين ( 5 فی تلافک ay‏ ايل لتق ويم ذلك الخليفة . . 

)1( فو بشر من طين » مسکتمل نوامیس البشرية . . وقد أسلفنافى فصل 
2 عناصر الدكوين 4 بیان دا ۰ 

go م‎ 5 3 

(ب) ودو ci?‏ من ah}‏ 6 على ما فى فوله تعالى : a = cary)‏ 
0 7 ا 
ر وجی ) »و اروح‌من‌آمر ربى لا عالأحد يكنبه إلا له سبحانه 6 ول‌کنا استخاصنا 
عبار ات جاء Na‏ الكريم عن MT‏ ذلك الروح فى حياةالإنسان .. وقدمنا 
ذلك فى فصل » ءناصر التسکون ۹ عند Ole‏ المراد بااروح ¢ وق فصل » a‏ 
اروح » وفى مواطن أخرى » ومنه نتبين أن هذا الروح حقيقة علوية تتضمن من 
الخصائص ما يرشح LID‏ لاظهار صفات الق » والمير» والحكة » والكرم » 
واود وا cam‏ والير» و حوها ۳ 

cys (>)‏ الارة ic Kl‏ _ آرضا 3 أن الكان الى الذي ساه 
jal‏ « شرامن طين » إن هو إلا « ظرف » لار وح الملوی » May‏ مشرد 


ف و اه : و تخت فيه من روحی .. 


~ ۳ات 


aid! يكون « اظرف » دوره فى الياة » ولاروح دوره .. . ومن‎ ASE 
الفأرف انع هر اکن‎ aid! فى كن هكل‎ WE آن کون دور اروح‎ 
. البشرى ... وهی ظرفية لا يلم کنیا إلا الله‎ 
i ae ولکن كيف یتصل الروح بالأرض — بظاهر الحياة‎ * 
. دوره ؛ ويترك فا آبره ؟‎ 


إن اروح آمر من‌صفات الق والخير التى قدمنا . . أى أنه طافة جردة من. 
الحس 6 وحقائق عقلية ایس لها قوام مادی » كيف يتسى له أن بقصل بظاهر 
الحياة » وهو آمر وصق داخل قالب من اس ؟ . . واستا مج فى ذلك ما يلاعو 
إلى كد الذهن » فاامبود he a‏ هذا القالپ أو هذا البدن على 
أن يكون له جوارح : يد ول د , وحواس... ومدارك dead‏ 
المواس واادارد و فد له درب ses‏ او (a,‏ ما thy‏ 


7 ۾‎ of 3539 | ما هم‎ a 
» بد رسک‎ 4 0 e 1 وا لوهم‎ 0 4 Paley على مثل ۳ قول‎ 


فدور الجسم الكائن ابشری - بالنسبة الروح » هو دور « الوسيلة ». القى. 
عق بها الروح فىالحتمم ما يشاء من‌مناهجه .. مناهج‌ا تی »والخير» وار حةعوالير 

* وقد قدم | - فى فصل gil‏ الادةوغيره أن حلولالروحالقدسى بالبشر 
gail‏ أن يكون اعقل الإنسان خاصية غير خاصية الإدراك الحسى » بها يدرك 
أن الكائنات GIGh‏ تعالى» وهی التى سمیناها « خاصية الخالقية » وقدمنا إلىذلك 
أن الإدراك الحسى خص بادرالك مقررات الطبيعة وقوانیما » وطاقاعها و 
الإدر ك ااروحى الى مفتاحه خاصية ABUL‏ یذضی إلى إدراك ما فى الکون‌من. 


ا ثار صفات الخال تمالى :صفات القدرة : وال » والحيمنة » والاحاطة والكة» 


۱ التوبة :14 


والكرم » والود aly » te My‏ وغيرها .. فيكون الإنان ذا 

الم الطبيعى 

وال الله 

وبذلك ردد الفارق بين خصائص بشر له ة الانسان ¢ وخصااص ١‏ آروح 
یه aa‏ اضرع إلذى تضمنه قول الله تعالى "tele ul):‏ ' فى الأد ضر 
7 ا < فجاع ول !تقوم أنه روح منه UW‏ یستکن فى کیان حسی من طينة 

۲ - هل حقق الانسان فى نفسه تقویم د الليفة » ؟ ۰۰ 

#بشرية فى الانسان piles‏ الى يقوم بها آمرها .. ولاروح مطالبه . 

ومطالب البشرية هى مظالب‌البدن : الطءام » والشراب» واللس»والسکن.. 
الوحيد الذى ,وی به ره الذى ةو إليه فى کل حال» هو معرفة الله عر وجل » 
fe‏ قامنا فى كثير من المواطن 

من الوق ار ع او اف أن مظاك ادنم حك le‏ ااا 

ومن العروف الس , als‏ » ل م ب الہدں دمع حت حواس ام فسان 
مباشرة فى متناولمداركه الحسية» فی‌کون اشتغال وعيه بها آمراطبیعیادون إعمال 
إرادة بحسي المادة . . وإذاكان من شأن النامن القنافى على تلك الطالب » فإن 
.ذلك شر ف ural‏ من دواعي المر ص والاهمام ما يشغل وی المرء وستوعب 
odpm.‏ ۰ 


ومن المسلم ‏ أيضا ‏ فى مقابل ما قدمنا أن مطااب ب الروح ليست حسية 


س 
أى لا نقع عاما حو اس الانسان مباشرة» إنما هى حقائق «معنوية» تدرك باکر 
فى نفس 2 الى تقع عايها الحواس » ومعناه : أن إدراك الانسان hazed!‏ 
سبق إدر اكه لدلاامها dy gall‏ ای دق wee‏ ات قد » بر کی انتباهه dalled‏ 
من مطالب حسية فلا يتسنى للإدراك العنوى أن Gi‏ رؤبته ويثبتها » فيظل 
الروح حروما حظه الذى بزدهر به .. إلا إذاكان اخس , من ذوى Lal‏ اليقظة 
والبصاتر النانذة » فان ذلك لا يدع ان أن يستأر allel‏ وإزادته » إذ أن 
نسکره Gill‏ ینمند داعا على روية oe‏ فی sb]‏ اننبا ای اشن ایق 
اطار نسبة الوق إلى اغاق » وهو اطد aie‏ فيه Saal‏ مم ام الصنع الدالة على 
Sle‏ صفات الصائم تعالی ... وہہذا يتاح لهذا الطر از العالى من ار جال أن حقق 
ax. 5)‏ الفكرية gill‏ 4% کا حقورو يته الحسية 6 ويوفر cat‏ الحاو ى معرفة ت اله . 
کاللبدن حظه الوفرمن مطالبه 
وهذا باب له حقائته الدقيقة الى يطول تقر clay‏ ولسنا بصددها ءواادی‌یعنینا 
أن أكثر الناس تغلب عليهم اهتامات اس وشواغل العاش » فلا يتاح لارؤية 
آلفكرية أن تؤدى دورها . وببذا لا محتنون فى سم نقوع « الخيفة » ۰. 
oly‏ الارادة من غلبة اس وأهوائه هو de bin‏ الانسان فى الروية 
الفسكرية » ومن عم هو مناط الانسان في محقيق ذلك التقويم . . ومن هنا قلنامنذ 
قريب - فى فارة ظنون حول الخلافة — إن عمل الإنسان فى الخلافة إرادى 
لا غريزى » GME‏ الطبيعة فان عملها غر بزى لا إرادى » ول وكانشأننا BING‏ 
غريزيا لساقتنا الغريزة الیمراد الله دون تدبر ما أو اختيار» على مثل مايقو لتعالى. 
ba )‏ ار ل ی أ" وآحدة )» فالإنسانمريد » والطبيعة 
لا ارادة kb‏ .. 
وقد قدمنا أن فخ الروح فى بشرية الانسان افتغی أن يسكون لمقله خاصية 
تدرك فى الكائنات دلالما على he‏ صفات الخانق تعالى ۰.۰ وأن معانی LB‏ 


الصنات هی المراد الذمروری آر وح EE‏ فالإنسان موهل اتون : 


— وا 
خاصية الفكر IGM‏ بادر ال ما فى ا بات السكائنات من العبروالعارف الدالة 
على فا شات ols Sel‏ 
وخاصية الروح الى لا دعر مر ولا يتدنق نورها إلا بزادها الضروری 
من glen‏ صفات الخالی تعالى ۰ . وما على الا نسان الا آن يؤدى ما tle‏ من حق 
التف‌کر فى آیات ایخلق » فإذا idl SL ig‏ تبدو لفكره hb‏ الفدرة » 
وال AKL!‏ والی » وامجد » والعظة » والاحسان » والعدل » والکرم » 
والودء والبر » والخیر » وغيره . . فإذا أدرك القكر منها ما أدرك » واحتاز 
مها ما احتاز» تلقاها روج فى شوق ونهية . 
a ley‏ أن الصفات | الواردة ليست صفات الله » Led‏ هی.. «آثار» 
ات الله » وقد حرصنا على على ذكر ذلك ol Sox, Ky‏ صفات الله عر وجل لا 
يغلمها الا هو تءلى » وقد أمر نا الفر آن أن ننظر فى NT‏ الصفات لا فى الصفات 
te‏ قوله :فان EM LG TUL‏ )» وعلىذلك فالذى ید رکه الفسكر 
ويحتازه ویستتزله دن فلكوت لیات هو وك فنك Tal‏ فال 
لاصفانه دا ما 
5 وەرادنا ان الآثار ااواردة هى آثار صفات لته فانظر ماذا یتضمن الأثر من 
0 المت و وعر ها 4 
lg.‏ الروح قعروف أنه روح هن أمر الله ... فانظر ماذا يتضمن من حقا'ق 
-عاوية أهات الانسان لأن تسحد اه SOM‏ 
وكلاها ليس من طبيعة عالم لاس » ولاعت إلى مادة أرضنا هذه dia‏ 
فهو غير با لأن date‏ مامأ أو ينمو برا حال . . وکلاها قدمی علوی بالنسية 
إن الله .. بایان على قذر فى میکل من طين ؛ التقاء السالب بالموجبء فا أن 


عاتقيا ge‏ ميش حفانق الروخ » وور خصائص الصفات » ويتفاعل کل مها 


er —‏ — 
م الاخر .. ویأتلف»ن تغاعلب) فى عير الانسان « كيان عاوى » ليس من خم 


490 عناه رسولالوصل اللهعليه وسل بقوله : « آن الله خلق‌ادم على صورته‎ sal 


ومن حق القام أن نذكر أن العلماء اختلفوا فى no?‏ الباه فى « صورته » : 
على من مود 1 ۰ هل بعود هذا reall‏ على آذم ¢ فيكون معی الحدرثك ۱ ان 
الله اق آدم على صورته البشرية العروفة » وقالبه الحسى اامپود؟ . . أو یمود 
الضمیر ع لله » فيكون العنی : إناللّه al a‏ على Jes‏ صفاتهالقدسية»ويكون» 

تراد rt‏ هو كيانه لروجی لا ای 


ونص عبارة الحديث حتمل ol}‏ سک هو واضح - Sy‏ الحديث 
جاء برواية أخرى هی: « ان الله خلق pal‏ على صورة اار<من »» CNIS‏ 
مویدا Ch Maw pa‏ الثانى ؛ وقد ذکر ال فظ ابن حجر فى الفتح فى تقر بر عودة 
انضمیر على Sle dl‏ : « أن اسحق بن راهويه كانيةول : صح PAGE AT‏ 
على صورة ارجن .. وأن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه كان يقول : هذا 
حديث صحيح » . وقد علق LILI‏ این ححر على ذلك بقوله: «والر ادبالصورة 
الصفت والعنى أن اله خلقه على صفته » من العل > والحياة » والسمع 6 والبصر وغير 
ذلك » وإ نکانت صفات الله تعالى لا رشا شیء ...° 

هذا . وقد قال‌النیسابوری فى شرح قول : « ون الله خلق ادم عل صور ته : 
آی خلقه على صفته » فاعطاه - على ضعفه — م نكل صفة منصفات ,اله وجلاله 
آنموذجا » . . وذلك تمن تفسيره لقوله تعالى ys‏ إن اه لا بستحی أن" 


)4( رواه البخذاری و سار ۲ 
)۳( هذا اه تعلیق بصفحة ۹ i>‏ من فج الباری کذاب الاستلذان ٠ ۰ ٠‏ اما ia‏ ما 
وراه ایحا وظ فنی ص ٩‏ ۱۰ ج من ell‏ « كنات deb a‏ الحلى ٠‏ 


wm 866 —‏ 
BUG, E‏ € . ونخرج من هذا بأن له تعالى قدر للإنسان من 
oR, yo bad|‏ > والواهب ؛ ما و عی به 6 ووجبه إلى Kops Gat‏ * 
لاستطاع أن GE‏ وحودا معنويا ذا خصائص ربانية نفيسةمن 1 ژارصفات اللهتعالى 


٠‏ * ولمل ماقدمنا Jie‏ الخطوط الجامعة اشخصية الخليفة الذى يتولى عن الله 
خلافته ق الار Ge‏ « فان ا نا إذا أراد أن بستخاف على بعض مصاله » أو isos‏ 
إلى غيره بعض عله » فانه يتجه بطبيمة الال إلى من بسکون آفرب شما بصفاته 
وخصائص تفكيرء وتصرفه , حى يتاح لاءمل أن يؤدى بالأسلوب وهلى الوجه 
الذى يرضاه صاحبه » فلا جرم — وقد أراد الله أن تسکون الخلافة لأدم ‏ 
أن يؤهله بالحصائص » والملكات الى تمم 4 وحود ربانی أو مثال مكتمل. 
من Glee‏ صفاته Lai‏ » فیکون رحدانه دو ۲ لاك الصفات فيه » وتكون. 
مشینته هی إملاء تلاك الصفات: عليه : فلا يشاء الانسان إلا ما بشاء الله » فعوجی 


الخلافة LA,‏ عملا ومتصدا ؛ على 5 م vy‏ الله من شداد Sey‏ ۰ 


ل 


(۱) جا ص ۲۰۱ #سير لانيسا نوري على هاش Said) pei‏ 


۱ — ق‌تعایل السکیان الربانی : 

(Î)‏ عرفنا أن هذا « الكيان gu sl‏ » ليس كيانا من لم ودم » ولا شيك 
من الس أيا كان ؛ إا هو حصيلة من العارف تتضمن yc‏ ما يبلغه درا كنا فى 
هذا الکون من Glas‏ صفات الله جل شأنه . . والانسان حين جيل فكره فی 
قاس هذه GALI‏ یکون أحرص ما یکون على حیازنپا » واستصفا ما وشد 
أواصره le‏ .. وعا أنها حفائق‌معنوية » فليس له ماحوزها فيه ویمقده علمها سوى. 
قلبه .. ومن هنا ميت تلك الحصيلة النفيسة « عقيدة » قال فى المصباح المنير : 
«اعتقد كذا ء عقد عليه القلب والضمير » حتىقيل: المقيدة ما يدين الإنسان به ».. 
وعليه فعقيدة أى إنسان فى الله هی حظه من معرفته به » أى الم بصفاته تمالی . 

( ب ) وبا أن هذه الحصيلة التى حيزت فى الضمير هى Sie‏ شبدها الفسکر | 
عيانا فىملكوت الكائنات» وتتضمن معانىصفات اله تعالى »فإنها حل من‌القلب 
حل التصديق المطلق » وذلك هو حقيقة « الإعان باه » . فليس الامان أمرا 
Liab‏ » ولاقضية مستنبطة . ما هو «تسای 6 ا رشمد الفكر فى آیات الكائنات 
وما یشهد الضمير فى حناياه من صورة الما الآ كبر » كا يسل المرء با تشهد له 
عينه السليمة عن قرب من شخوص الأشياء الحسة الادية » بل أشد وأوئق . 

key (>)‏ أن تلك الصفات الملوية الى ترسبت فى الضمير » هی صفات 
الحكة.والكرم والاحسان والود» والبرء والرحمة »> وغيرها » وما أن الفترض 
أن كر الإنسان لا یقتر عن شهود معالما فى آیات الکون » فإن حظوظه من 
لا bar‏ تتوالی ءايه فى مدد متصل ی كد بعضه ضا حتى ليؤلف فى الضمير بناء 


(eT — vee) 


١ع‎ 

من قم البر والود de sly‏ » ومبادىء الح واتلیر والمدل » هو حقيقة « إنسانية 
الونسان » . . ولا معی لا نسانية الانسان إلا (ET‏ مقومات هذا البناء . 

ومبادی, هذا الناء وحقائقه تقوم فى الضمير مقام القانون الاسم » أو السنة 
ذات الأحكام النافذة » إذ تفرض نفسما على إرادة صاحبها لتحقيق مفپومپا بين 
أفراد الإنساني ةكافة » فى كلجال وكل بيثة » بلا تفريق بين قريب وبعید ‏ أو بين . 
خن ون و بين لون ولون ؟ منصفا من نفسه بادیء بدء فىكل حال 

( >( وإذاءفهذا البناء النقسى الباطن» أو هذا السكيان ار بای ؛ هولب حقيقة. 
الا نسان‌و جوهر » pl‏ معدن الم فيه 4 ومناط المييز » وکل‌صفة حسنة ؛ وماعداه ' 
فى الإنسان فمو جرد وعاءله... واللغةنسمى ذلك الجوهوأوتلك المقيقة : «القاب» »3 
تقول: « إن قلب کل شیء هو محض ابه» » ویقول‌الراغب الأصفمانی ف‌فردات 
at‏ ران : « ويعبر بالقلب ع ن العایی الى مختص به من الروح وال والشحاعة وغير 
ذلك» ؛ ولذا جد الاسلام لاينظر فىوزن مایصدر عن الرء من قول وفمل الا إلى ۱ 
هذا الب » على ما ول رسول اله صلی di‏ عليه وسل : « آن الله لا ينظر الى 1 

صوركم واموالکم ۰ ولسکن أنما ينظر الى قلوبكم وأعمالكم ١‏ 

؟ - مدخل الى اخلافة 

وإذاذ کرنافی تحليل الكيان الربایی أنه هو « الإيمان 6 .. وأنه فى أحد 
الاعتبار أت هو « المقيدة » » و أنه فى Lael‏ ا هو «إنسانية » الانسان .. وأنه 
فى تقدير حقيقة الانسان هو « القلب » ۲ إذا ذکرنا ذلك لا يفوتنا أن ننظر فى ۰ 


هذا الكيان إلى حقيقتين أساسيتين . 


mle وابن‎ dv رواه‎ (0 


— 6۷ — 
الحقيقة الاولى : أن cual‏ أو « مادته » التى يقوم بها ناژه هى العم باه 
الحقيقة الثانية : أن هذا الکیان - باعتباره أموذجا مکتملامن صنات 
لله — هو الوجود الق لسی « ألخليفة > . 

هذا واطقيقة الاولى ‏ أى الم بالله ‏ تقتضینا بعض الإيضاح والتعليق ؛ فبی 
.معارف كونية تتضمن حقائق SU‏ ¢ والعدل»والق» وانلیر » والإحسان » thy‏ 
cde jy‏ والود » وال » وغیرها ... ونلاحظ أن هذه cel SLI‏ ما بتواصی 
.به الحسكاء فى رفم قواعد الأمم » ومخطيط أصول الضارات . . وبا نبا من 
آمر الله - على ما عرفنا — Gui dt,‏ ل يأمر الاندان فى عصر من العصور 

بغيرها 6 فان ما تتضمن من SMe‏ هو » رکائر خلافة الإنسان فى الأرض. 
والذى يعنينا أن العل بلله ‏ من هذه الوجبة -- ذو وصف تقریری شجد به 
«الخليفة منوج خلافته شاخصا فى عيره .. وبدون هذا ال لا gin‏ الخلاة 5 


إذ هو التأهيل الفطرى التقانی الوحيد طا ٠‏ 


أما المقيقة الثانية » وهی الوجود الق لسمی « اللخليفة » » فان هذا الوجود 
باعتباره أعوذجا مسکتملا من GLI‏ والصفات العلوية » يتقرر له من الخصائص 
الإجابية نفس Gated!‏ الى تتضمنها تلاك الصفات العلوية » إذ هى عماده وحقيقته 
وقد قلنا فى حليل تلك GUL)‏ والصفات إنها هی حصيلة معرفة الإنسان باه ۰ . 
ly‏ هی « العقیدة» » وا هی 2 الإعان» ‘ فلس أن للاءان الخصائصه 5 ف 
الإيجاب والابداع » تضنا قول اله جل شأنه: ل و لسکن الله حبب إليكم 
A» 5 6 Bs 0‏ ۰ رس 8 ۰ ۰ wot‏ او ۳ 
الامان وزینه فى قدو سکم <i ae‏ پا و سوق 


(۱) الحجرات : ۷ 


س ازع ٩‏ س 


والعصيان آوشك م ار اشدون » فلا من ) اله NS‏ 
a‏ هذا الاس الكرم من حقائق الإيجاب ا 

(1) أن حب Gall‏ وزينته فى القلب معناه نشوء أذواق جديدة #تحول. 
بضمير صاحبها من حب العرض al‏ إلى GULL‏ الإعان وقيمه من نفاسة. 
ومبحة . . وقد وصف الفرآن ا ایت Oe ee‏ عليه وسل 
بام کانوا: ( MES el‏ من الله و ورضوان 4. . ومن كان لامان diy}‏ 


قابه » فان جد فته دون عرش اله مبتغى : :قل فصل الله وبرخته 
Q0)”.‏ 


3 
sets 2 Je 


.# لمرو اه ور مما يحمءون‎ a ics 

Ul‏ المال وما إليه من عرض الدنیا فكانه فى حياة المؤمنين هو مکان المدة. 
التی ينجزون بها ما استطاعوا لنفع عباد الله ونصر دينه GAY.‏ والسكائرة فه 
امع وشهوات انظهوروارور a‏ 

(ب) إن حب الايمان وزينته يقوم فى النفس بصيرة أو حاضة pad‏ الق 
فى آقوال الناس وأفءالهم ۽ ولذا تراه حب أهل ا صحبهم » ویظر 
من Jal‏ الباطل ويجتنب عشرتهم ٠‏ 

* يقابل ذلك أن حب الدنيا وزيذها بقوم فى نفوس ذويها معيارا يقيس. 
الاس بحسب مالهم من رفعة النصب » ووفرة الثراء» وشرف”" النسب > 
وشارات الاه . ونحوها من مصطلحات العلو الاجماعى ٠ ٠‏ ويزدرى من عدا 
اوقت »يوار كانوامن ار باب الإمان » ويقرر لترآن ذلك dell‏ الفاسد : بقوله: 


4M, cal ار و من ) الذين‎ LI و ر وا‎ ob Sad 


)١(‏ اخجرات :م 
(۲) يراد pe‏ الاب — هنا س علوه decal gabl‏ من ن قوة المشيرة ata gh ga gle‏ 
الآياء »أو ذكريات aol‏ بادت و وها ¢ لاعلوه الأدی لأستمد من all Pad‏ وحلائل. 


الا عبرال وشرف المنادىء والغم ` 


— 144 


ولکنه ye‏ فساده فى ميزان HAI‏ بقوله : ( والذين اموا قو قي 
یوم NE‏ »۳ . 

: زدنتان‎ cord © 

× زينة الدنیا فى قلوب أهلبا . . وهی زينة Glatt‏ فما الممة بآمور حسية 
Mae‏ ذ کرنا . 

× وزينة OY‏ فى قلوب dal‏ . . وهی زينة تعلق فما الهمة OY gins‏ 
معنوية » هی التى قال فما القرآن : إنها فضل الله . 

aly‏ زينة الدنيا ليست هم الماسة التى تبصر العقولات » ولذلك لا تعلق 
عم بهاء ولا تفاعل » ولا تعاطف لمم إلا مع قبم dl‏ ولا مرجع لهم فى قياس 
أقدار الرجال إلا ما تقرر لهم مقاییس عرفهم المسى » وقدعا قال fal‏ الطائف 
امول che ail‏ لله عليه وس نا دعام إلى القران VS):‏ هل مدا 


6 م هسام راد و ow‏ © ني ee‏ ¥ 3 
شفر ان على رجل من الك ر'يتين عظم ) ۳ وم بریدون بالقريتين : 
مكة والطائف 


: وصف الذين آعرضوا عن رسالات السماء‎ Sal ف‎ ۳ Oy 

و شرس و * ١‏ 00 7 5 5 5 

( صم بم عمى ( قالمراد هو فقدانهم تلك الحواس الباطنة التى ها خاصية 
ابصار النویات ودرا كبا ee‏ 

ومرادنا أن « حب الإعان » فى القلب فرقان یفرق به الانسان بين 


اسو سات لها طلة OY galls‏ الشر dy‏ : فيقوم دوقًا عاليا فى الضمير يتحول به من 


(0 البقرة : ۲۱۲ (۲) از خرف: ۳۱ 


ی 
حب BAe‏ إلىما حةائق الإعان من فاسة ومرحة .. كا يقومفيه حاسة تبص 
« الق » فى أفعال الناس وأقوالحم » و تعرض عاعداه من الأشكال والظاهر 4 
إذ الأعالافى تقدبرها Le‏ هی صور cool Re Gy git‏ فيا Ula‏ من پرادات الق 
وخصائص الصدی و البر . وعلى قدر مایدفر عنه الاختبار ينزل كلا منز لته . 
وهذا باب متعدد الافاق ae Jaw‏ وله فى امحتمعات طر اه » ومتطقه» 507 


و لت بصدد شىء دن ذلك aK‏ فى بأن نقدم فيه قوله تهالى: ۶ وا عور ك 


7 
AGH - ۳‏ و - 7 و 8 عر 


‘call a‏ ند تون jae‏ باغداة eas‏ بريدون وحعوه 


سے ت - ۹( 


۶ 


ولا can‏ عيناك ع ترید cosy‏ اليا wall‏ و a y‏ من ا 


م 
on,‏ 2 س ا 6 م 7 ای 
له عن ل 1 و انيع al hig‏ و 20 ن امر ۵ ۵ a a‏ 


1 
5 


)>( إن حب الامان وزینته فى قاب الؤمن Loe‏ اگم او ان 
تما هو الذى جله کذاك » إذ ماه وضاعفه: ( حبب KA‏ الارعان) ». 
وكذاك جيل الله زرم الباطل ت وهو DN‏ والفسوو Olea‏ = يتوق oS‏ 
ae ag as een‏ عد ن الاق محر لذ رز ads‏ 
أشد الغيرة . . وإذ كر ء اليه الباطل يثور على معاله أشد الثورة .. وهو فى غيرته. 
على الق » وف فورته على الباطل محاهد » ینفق جېده . . ووفنه . . وماله . 
وفسه » دون أن بدعوه أحد إلى ذلك ؛ لأن الداعى إليه هو النداء العميق الذى 
پستحثه من داخله : هو الب المبارك لذى ضاعف الله طاقته ٠‏ والبفض القدس. 
النىأدكى الهجذوته .. وهو بين الطاقة التى لا مدىلقر ما » والجذوة التى لافرار 
له على افحپا وطبپا . لا مد آمامه من شأن فى اس اه ارت الا Sc gE‏ 
٠‏ حسكيمة تتضمن أ كرم تکلیف » ونستوعب کل ما لوجوده من مقومات مادية 


(۱) السکرف : ۲۸ 


re 
... ومعنوية : أن يطهر الأرض من الباطل » وأن يعمرها بأحكام الق وأوضاعه‎ 
» تلاك ثلاث حقائق إمحابية تتضمن خصائص الإمان فى النص السكريم‎ * 
ومؤداها أن عوذج الصفات الذى نحن بصدده ليس أمر انظریا جرد التقرير وایراد‎ 
الفائدة . إنما هو طاقة من الإيجاب لا أذواقها وحواسبا على غير ما نعبد من‎ . 
الأذواق والحواس . . وفا ارادتها الى تفرضها على ظاهر الياة بإقرار مثل‎ 
ميزانها الذى أبطل‎ Why .. وغايات عليا على غير ما يعمد الناس من الغايت والثل‎ 
عبث الأهواء والفرور فى تقدير الرجال والاعمال فل للحياة أم مقومانها‎ 
. بلا زيف‎ 
الأقيقة‎ Se هذا الكيان جتمع له‎ ra وقد تبين عنافشه هاتين القمتتین‎ * 
به‎ Ady . وی : الم الذى يتضمن ركائز احضارات من الق واطیر والعدك‎ 
الحقيقة الثانية : خصائص‎ e منهج خلافته شاخصا فى ضير ۰ ومتمع له‎ MALL! 
CAL لفرض مناهحها فى ظاهر‎ ib الا ابية النازعه بكل‎ 
مضل بعوامل المية لتحقيق مقتضیات الخلافة‎ ye س‎ BL فبو ات‎ 
. . فى الأرض‎ 
: الجوهر الروحى للخلافة‎ — ۲ 
كل هذا فى حليل الجانب الروحى لقومات الخليفة .. ولنكن على ذكر من أن‎ 
» ومواهبه الرياضية . وإدراكه الحسى‎ . Gay مةومات جانبه الحسى . هی‌جوارح‎ 
» وهی ااقومات الخاصة بالاتصال ما الا انينه وطاقاته » لانشاء » وصنم‎ 


و از ما تقتضیه الخلافة من شتی للرافق ومطالب المارة . . 


وتفصيل اكلام فى الجاني bl‏ نراه من قبل تحصیل الماصل ؛ فا حضارة 


~0 


القئمة ate‏ وتفصله Ue‏ وعملا » ونظرا وتجربة » وتطبیقا» فالكلام فيه لا 
يذكر Sept b‏ ولا مجپول ۰. آما الانب الروحی فپو البيل عند BEM‏ من 
الناس والجمول عند أ كثرم . . ذلك إلى أن هذا الجانب هو اومی أو اقم 
على إمكانات الجانب الحسى ومواهبه » ليشغلها مما یرم 
وسبل الخير. ويعصمها أن تکون فى ولاية الأهواء الفاسدة الدمرة ٠ ٠‏ هذا 


ها من غايات الق 


إل آن الانسان ll‏ عرف مقومات هذا الاب » وعرف غابته فى الياة. 
عرف نقسه ؛ وعرف مکانه فى الوجود العام » لا نی هذا الکون الطبیعی 
سب » وهذا كله لا pe‏ الكلام فى الجوهر اروحی لاخلافة والخليفة من 
ad‏ محصیل افاصل . 

لقد قدمدا أن الانسان جاء هذه الأرض وهو مؤهل مخاصینین ۰ ۰ حداها 
عقلية من شأنها أن ترى الكائنات خلقا معزواً إلى خالقه » ليس فيها ثىء قد 
GE‏ نفسه . وهی فى الوقت نفسه صنعه تعالى » فيها من معالم الإتقان والحسن » 
وآثار صفات الجلال والجال ما fat‏ الکون يبدو للفكر معرضا عظما فريدا 
لصفحات حافلة بآثار صفات الخالتى تمالى ٠ ٠‏ وتاك الاثار Melly‏ تجمعها كلة 
« الحق » لأنها آثار صفات gla‏ جل شأنه . 

وأماالخاصية الأخرى فبىخاصية الروح YE‏ الله ING‏ » وهی معدن 
خصائص علوية كامنة فيها کون البذرة الصالة فى التربة المباركة الطيبة : فلا 
Ae‏ بالحياة . ولا تؤنى زهرها وعرها إلا ذا نالت زادها ورمها . وما زادها إلا 
UT‏ الحق ومعارفه التى قدمنا . . 


ومذا آمر خطير » لم يقدر لحيوان » taal‏ » فالانسان البشر الارضی جيه 


وا 
ذهنه ملكات کاشفة يكتشف بها « أفقا علويا» » غير أفقه هذا الحسى الطبيى ؛ 
tal‏ ملژه GLI‏ الذى لاتفی"؟ مادته ؛ وجهز فى الوقت نفسه بخاصية روحية ذات 
أشواق وحاجات ضرورية إلى مادة هذا ٠ ۰ GLI‏ وسبيل استنزال تلك BUN‏ 
أو استيرادها من Lal‏ الأعلى هو أن تكون إرادة الانسان مع حاجة روحه » 
فيوجه خاصيته العقلية إلى Sle‏ رژبنها ليؤدى حق Kall‏ فيا فى الخلق من عبر 
وآيات ۰۰ وهذا التفكر س إذا كان سبيل معرفتنا GU‏ — هو فى الوقت نفسه 
السبيل ‏ أو الاجراء - الذى نستنزل به » أو نستورد ما ربد من مادة الق 
بوخاماته وخيراته . 

والخاصية الروحية لا تسعد ولا تقر جرد حصوطا على ما ترید » فان عام 
Lal‏ أن تعيد تصدير هذه الادة - مادة الق - إلى أفق حسنا الدنیوی فى 
صورة أعمال نبتغى مما وجه ail‏ وطاعته ٠٠‏ 

لقد وهب الإنسان خاصيته تلك لالتکون جرد شرف بزکی بشريته » ويفير 
خمته » وينسبه إلى السماء » فذلك فم بعض الصوفية السلبیین » ىا وهبت له 
وقد فعنت من أصول الق وخصائص Leger GEM‏ فى الأرضذات ثأن ٠٠‏ 
غإذا استنزل لها الإنسان واردات GLI‏ من معر فة الله . وتفاعلت حقائ قكل منها 
بالأخرى نشأت ف الضير GIST‏ الحديدة » والحواس الى دنا عنها متذ 


قليل » فلا تکتمل بهجة الروح ولا نسمد أشواقها إلا أن تصدر حصيلة ما 


(١)لا‏ تريد بالمادة هنا الاستمال الذى يقصرها على الاشياء MAC HAL‏ عتما Jip‏ 
حقيقة ay, wall oul!‏ به all‏ و بملو به ااشأن على شحو ما حاه sol 2 aa]! at Jd‏ 
الزيادة امتصلة 4 وعلى و ۳ ale‏ فما أيضا 3 » الأعراب jel‏ العرب Boley‏ الاسلام « 
:و فسره oF‏ بقوله : « کل ماأعنت به قوما فى حرب أو غيرها فو مادء هم 6 ۰ de ally‏ 
هذا هو المادة الحافلة الى جد فيا الروح ما يريد من آسیاب الخصب والایجات واشعر 


وا 


Ged‏ من العارف و (i‏ والثل إلىأفق حسنا الدنيوى » حقيقا أهمتنا ذات الشأن ع 
ولذاکان العمل فى الاسلام هو الصورة السية FUL‏ الإمان » أو هو الاعان. 
فى oy gb‏ امس الذی بد نه الإنسانية جناه أو yf‏ ته eel‏ > فلا مان بلا عمل 
GY‏ ا ادا وجدت فى لمیر تطورت - ولا بد - إلى عل : اموا 
fae‏ الصالات 4 » ولا عمل فى ميزان الإسلام بدون بان إلا 0 القلب 
الفارغع » فهو صورة بلا روح . 

وذلاك مبحث اسنا بصدد تفصيله وإيراد أداته من كتاب الله » والقام يقتضى. 
أن be‏ الإنسان أنهإذ يسقمد مثله وقيمه ومادةمعارفه وعبره من أذق المق الأعلى .. 
الذى فررنا » لك ba a‏ فىهذه الارض‌ساوکا وأوضاعا ومعاملاتوعر فا صالا. 
sf‏ عا مهب لعالنا الطبیعی هذا آمرا لیس من طبیعته » أو یدخل على أرضنا هذه لونا 
ليس من ole hd‏ وعناصرها .٠‏ فو حامل « روح » من أفق إلى أنق .. 
وجالب « حق » من کون إلى OS‏ . وناقل « رحيق » من عام قدس إلى dle‏ 
يراد له أن يتقد سكل ما فيه من أعمال العباد ومجتمعانهم ... وذلك لب عمل 
الإندان فى BALI‏ ول إشارة إلى خطورة مقامه » وبهباء مركزه فى. 
الكو ن العام ! 


والان هل عرف الإنسان « المادة © ll‏ یصنم مها دوره فى عدن 


ولست أريد الادة ie)‏ الى یشید مها للدن والحدون 3 والقلاع ولا براج. ۱ 
والمار والصروح 0 وینتی, الترع والجسور 3 والفناطر والسدود tly‏ انات ۰ 
دیفم السات انا 48 » والصانم» فاد | الالات الئ Aas‏ ۳ بط sic‏ جر أو 


chet‏ ۱ و تدو آو ne . ei‏ و cle‏ لا آرید gh gil pole‏ اما جر ر وائلسب. 


وو۱ د 
. وألوان Gull‏ » قتلك إمكانات Yor‏ الله لتكون عدة للإنسان فبا يكون 
بصدده من متصاصد ومطالب خلافته .. Le]‏ ار « مادة الق » التى هى قوام 
الأعما لكافة » وروحیا ... فعمل الانسان مؤاف من أمرين : صورة ظاهرة . 
وروح باطن .. فالصورة الظاهرة » هى ماتؤديه الجوارح من حركة منظورة .. 
واروح الباطن» هو GLE‏ الذى يستنزله الإنسانمن أفقه الاعلی ؛ وما على الانسان 
إلا أن تحمل أعال ه كلها بنية ابتغاء مرضاة الله » حى تسكون النية قد اسکنت کل 
عمل من أعماله حظه من روح الق .۰۰ . ويكون العمل بهذا اروح كائنا حیا لہ 
حياته القدورة بميزان GLI‏ عند الله . 
وإذاكان لب‌آء. BL‏ - علىما فررنا — هو اقتياس « روح الأعمال ». 

من علا .. وإبداع صورة ظاهرة «ib‏ کان معی ذلك أن لب آعا ال BAL‏ هو 
« أن يبدع الإنان نوعا من السکائنات الية » .کائنات ليست من قبي لكائنات 
الطبيعة فى الشحر أو الحيوان أو الانسان .. کائنات. من أمر الله ؛ فكل كلة منه 
كان حى.. وكل إشارة وکل نظرة » وکل حركة » وکل فعل» کل شیء من ذلك 
کان >‘ میا ries‏ لا ندرى کنیا فى عير الوحود by‏ اهر ه ae‏ ظ هر الوحود. 

5 4 مد 5 - - ا 3 Ff e‏ - 
كو للأعمال Laks‏ وقوه (Sule‏ واستقر last‏ کا بقول تعالی ۰ افمن عد سس 


م 9۶ ے و 


۳ ۰ ۳ 3 ۳ ie ae BF 
تفوى من الاه و رصوا نِ حير | سس بتي انه‎ a ره‎ ns 


على pe as‏ هار نايا و فر فر نار ox 5 ۳۳ ‘ ie‏ 
القوام الفالین) چ وفى ضمير الوجود ‏ أىعند الله يكون لاحياة تنمو بها وتربو» 


مها تنو وتربو أحياء الطبيعة ای نپا » عل ىكيف لا ندربه» ورسول الله صلی الله 


(۱) التوبة ۰ ۱۰۹ 


x Apes 

عليه وسل يقول : « أن الله يقبل الصدقة , ويآخذها پیمینه . فربیها لاحدکم 
كما در بى أحدكم مهره .حتی أن اللقمة تصير مثل اجبل يي .٠‏ وال تعالى 
یقول : ل Gate‏ الله Uy‏ وبري اصدقات 7© » ويقول : 


- سم و2 م 
روما اتیتم a‏ رمن " ربا J a d ie‏ النا س فلا" gate‏ عند 


س ی ور و 9 سس سر 


a ف-آرشك‎ 6 a ون"‎ ie وما | تي من ز کاة‎ pa 
۱ BS at ۱ : (f ۶ موی‎ 
وهو قول ءالم السر وأخنی الحيط با يتضمن ضمير الکون‎ ٠) المضعفون2‎ 
5 ut! من حقائق وعحائب جلت عن أن تدر کہا مو اهینا الحدودة محدود‎ 
فى عالها المت » تنمو عاءها وتثمر مرها » ولأدرك بذلك حقيقة الثل فى قوله‎ 
ros Wb IS oe تعالى : لالم شر كيلف صرب ال"‎ 
ا‎ SH » وفرعا فى السای‎ 35 {belo طيبة‎ 
0 3 A ۰ ما مر تا‎ 5 

oe‏ لان ديا ویشرب للا VLAN‏ يمس نيم 
و ت 6 
34 کرون. .۲۳ 4 

هذا » و-ياتنا الدنا تلك ليست هى كل مالنا فى الكون من وجود » ]نا 
هی طور من أطوار وذا الوحود » له خصائصه الى تصلة عا بعده » وهو الدار 
الاخر 8 » فبی بالنسية الاخرة عکان القدمة من النتيجة . . ومن خصائصها أن 
أعمالنا الى تتصمن رفع veel tl‏ ی بذور نبذرها وى dite‏ رها 


ف ار بعد أن يكون المؤمن قد جى ما فى الدنيا عزة التكين وشرف 


)۱( رواه الترمذى و Ame‏ 3 وحاء المی نفسه فى حديت آخر رواه البخارى و سم 
والنسائى والترمذى J is o> only‏ معد ده 
(۲) البقرة : ۲۷۱ (۳) الروم : وم ct ical} (t)‏ ۷۰ 


Naps. 
النزلة . . ولذا كانت الدنيا مررعة الاخرة .. وذلك باب خطير ٠ن المقائق‎ 
CHE aN لا نعرض له » وحدبنا أن الله يقول: ل إ نى باعل“ فى‎ 
Gem نلنكتف با قررنا من شأن انللافة فى الأرض » ولا شك أنه شأن جليل‎ 
وباطه» على مثال يثير‎ GSN بها فى ظاهر‎ OLY! کر تنا عنها ویمل سعى‎ 
وحمل آثره‎ BB والمهابة » ویرفع قدر الإنسان بين الأحياء »بل على الأحياء‎ abl 
فى الحياة فذا لا يدانيه فى جلالته أر . . وحسبنا أنه إبداع كائنات عجب من أمر‎ 
المجتمءات » وإثراء عير الكون مالا يمل قدره من‎ ASG اله » لها فمل السنن فى‎ 
المقائق » حتى لتسكون الكذة منه »> کشحرة طيبة » أصلما ثابت » وفرعبا‎ 
. ق السیاء‎ 

أا الإنسان ! هل عرفت من أنت ؟ .. وهل عرفت عظهة وقدر ما آسند 
اليك ؟ ... إن الاك آعحز من أن dad‏ ذلك .. وإن قوانين الطبيمة الى تصنع 
لنا کل شىء pel‏ من أن dai‏ ... وانه تمالىوحده هو القادر على أن يفل .. 
واسکنه جل علاه شاء لك أن تنوب عنه فيه » وأن يستخلفك فيه عنه » Soph‏ با 
جهزك ».وإنه لشرف سابغ» وكرامة عالية أنتقوم عنالله هذا القام» وأن تؤدى 
ما عليك فيه .. فانطر كيف تتجانس مع شماتر هذا التكليف الجليل ؟ .. إن 
الشيطان حسدك - بل احترق من Ad‏ أن وسد إليك هذا القام الجليل 
فلم يسجد مم الساجدين لك » فطرده ail‏ إلى لعنته » فانظر على ضوء هذا 
os yl‏ ؟!! 


لباب اسان 


مالاا لالب فالغل 


وقلدا با دم آسیکن أنتوزو حك اة 
و کلا مذها رغدا leit Cum‏ ولا تقر با 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 


)۳۰ : البقرة‎ ١ 


Nol‏ :ف الل الاعل 


وه 


تمهید : 


روی الترمذى فی خر کتاب التفسير بسنده عن رسول dl‏ صلی Gil‏ عليه 
وس أنه قال Up:‏ خاق الله آدم و نفخ فيهالرو حعطس فقال: اود لله »قحد الله باذ ثه, 
ققال له ربه : رحمك الله pall,‏ ؛ اذهب A MU NS of J‏ ای ملا هنهم حاوس ~ 
فقل السلام علیکم ... فقالوا وعليك السلام ورحمة الته. ثم رجع الى ربه فقال : 
د ان هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم » ٠‏ 

فرغنا بد كل ماتقدم من عرض خصائص تسكوين الانسان أو عناصر 
« التصمي 6 رل الى اراد الله ola‏ أن يراه غل رسوديا Veal‏ عونا iia‏ 
ورضول الله ii je‏ عليه وسل at‏ هنا هذا ا لدىث عن دء ظرور الانسان 2 
من حيز التقدير AY!‏ إلى حيز السکائنات الى تزاول اختصاصها فى هذا الوجود 

ولقد قررنا فى غير موضع مقي ان ااروح الذى ته الله سبحانه ليس 
مرادا به إجراء الحياة فى كياننا الادی الميوانى » bel‏ هو السر الذى يرب لهذا 
الکیان خصائص الصفات الكر ة » وعده بفقه ونور ومرونة تجعلهممياً للامستحابة 
والاتصال ا شاء الله من GBT‏ هذا الوجود وكاثناته الظاهرة واللفية . 

فهناك ‏ إذا ‏ نعمتان کبیرتان علان كيانه كله . 
سمى من الى جیا بها .. 
حياة تنشیء فى النفس عصبا لا كالأعصاب » عصبا من النور Gb fi‏ بصل‌وجدانه 


1 الروح القدسی الذى عد هذا الكيان عياة أ‎ desig 


بضمير هذا الوجود » ويصل ضمير هذا الوجود بوجدانه .. عصبا داعم الاختلاج 


) ادم‎ — We) 


مت ۱٩۴‏ — 
والاتزاز بکل ماله من أثر فى هذا الکون » دقیق التأثر بکل ماله سبحانه من 
نعمة » مرهف المساسية بسر صفاته BU stall‏ كل ماخلق .. فمو ملكة نورانية 
SLE‏ كيانه كله بنور الله » وبا يكون ققبه وحسن تقدیره للق الختلفة » 
وما بری له من کریم الصفات وجميل السيرة : وما یتوالی عليه من 
أسرار. السكينة والتأبيد . 
" فپی حياة لاينمو بها کیانهالادی » بل LA‏ بها ويذمو بسرها کائنه العنوى » 

وتثمر له هذا المر الذى أشرنا إليه . . أما مرها فى أفق محساته gb‏ تلك الرونة 
الذهنية الجامعة : الى تصله جا حوله فى أفق الطبيعة » وتاظم له علاقته به » وتيسس 
له سبل تثميره » والحصول على منافمه. 

فى اللا الاعل 

وقد افتيح آدم عليه السلام وجوده بهذا كله ! . . انبعث كيانه الروحی 
أمرا من اس الشرق الدقيق فواجه هذا الما الأ كبر بنور بصيرته ونور بصره 

Wty‏ رسول ail‏ صلل ail‏ عليه وضل أن als!‏ كان من آدم أنه عطاس 

و استا Jo psi‏ ذلك المطاس, ولا محاول آن‌تکاف له cle‏ فشثون الا ۳ 

شئو ننا فى عالنا هذا الطبيبى 6 وکل مالنا من عل به أن آدم عليه السلام رأى فيه 
نعمة آوجت أن یفتح عرده فى هذا الوجود محمد الله سییحاثه . 

واقد شمت الله آذم إذ عطس doy‏ ريه ؛ فقال له de>:‏ الله يا آدم 
ولا يحوز أن نتصور لهذا النشميت صورة ما یکون بيننا » ویکنی أن نثبر إلى 
dle‏ من صفاء الخاطر ونشاط اللفس محل غالبا بالرء السام العافى كلا عطس » 
كأعا سه تيار من اليقظة والتنبه » طرد ما کان or ee‏ 


دفقة من الحيوية امحددة پسمو با الانسان من حال إلى حال .. وقد عطس el‏ 


ود 
AS Sti‏ اندفءت عنه ظلة الركود 1 وأعقبها الشعور بهحة الحياة وجال 
ee are err eran‏ 

ولقد قلنا إن آدم عليه السلام واجه هذا Mal‏ الا کر مخصائص بشرية » 
وخصانص روحانية ... ومن الیدیپی الذى لابد من الاشارة إايه » أن ناحية 
البشرية فيه | تكن قد زاولت اختصاصم-' من قبل ۽ وا يكن لديه من 
رصید جاربا قليل ولا كثير ! 

والفرق ان wo‏ الانسان البشرية والروحية » أن البشرية isl fc‏ 
القابلة فيه للتطور بحسب كثرة التحارب وقلتپا .. أما الروحية فپی من al we‏ » 
لاتتذير ولا تتطور ؛ فاستعدادنا الفطری لعرفة ail‏ والاعان به لم يتغير مند عبد 
er‏ إلى الآن » وان يتغير إلى أن Sy‏ الله الارض ومن عليها . . والنور الذى 
يسطم على قلب الرجل البدوی فيدرك به روح انلشية من الله » هو هو هو النور 
الذي يسطم على قلب Mall‏ زسط آحپزته ومءامله » و آمام مناظره و مخابيره » وان 
كان كم فارق فى عمق النظرة و تنوع معاييرها » وتعدد اقا » ومايتبع ذلك من 
ع gigs Kal‏ سانيا من رطق ell‏ وهای sas Saas‏ 

وممنى هذاء أن آدم عليه السلام واجه هذا الوجود لأول عبده ببشرية 
ملساء » غفل من كل مجر بة سابقة » وواحبه فى نفس اللحظة ببصيرة ساطعة » 
وملكات روحية مرهفة .. رأی أن الشاعر الى كان pl Sp losin‏ 
یغاب عليها المنصر القدسى والاضطباغ بصبغة الحانب الروحى ؛ وبپذا كان عليه 
السلام إنسانا سامیا جدا » 4 تقلب وتصرف فى ملأ ربه الأعلى » دون و 


ضرورة ماهدة هسه استبقاء لهذا الور » آوبری حاجة لكبح غرانزه تغليبا 


— 14s — 

لخصائص الروح ¢ ob‏ النور مشری لاتکدره غريزة 6 وخصانص الر وح asle‏ 
لاد مایناهضها من قبل بشریته . 

بين الدین والعلم 

والحديث الشربف محدثنا عن بعض تعسرفات آدم عليه السلام فى اللا 
الأعلى » فد أمره الله سسبحانه أن ,ذهب إلى ملا من BEM‏ فيسل علييم » فذم. 

مر سب و ل 2 (t‏ : 

وسل فردوا ase‏ السلام 8 


واائحية : ید كر أن آدم be ak‏ لیم باذن الله مالم یکونوا 
ر سے Pah‏ 


یدمون Ub}:‏ با ادم تس aul ‘Ci ore‏ بأسما “ets‏ 
تال 1 اقل تیا E wel‏ الوت والأرض » 
See ely‏ »و تک تسكتدُون ؟ 4 » وح.بنا أن أول ما مد دم 
من تحار بهذا الو جود هو رؤيته CW‏ وم بسحدون له نحية واحتفاء وولاه . 
كيف كان آدم عليه السلام SIM wy‏ ویسل عليهم ویدلمون عليه > 
ویسحدون له؛ ويسمع أصواتهم ويسمعون صوته » plang‏ ويتعادون منه ؟ »وهل 
تم ذلك لمكاته الر وحية » أو محواسه العادية » أو Lape‏ معا ؟ 

م يذ کر لنا الحديث الشربف » ولا القرآن الكريم كيفية ذلك » فلم ق 
نا الا انم بأه رأى ما رأى » واتصل به على es Abd‏ الى خلته الله 
سبحا نه علا |:أي أن عينه العادية رأت» وأذنه المادیة معت » إلى ما OS‏ له. 
من خصائص الإدراك الروحى ! 

ولقد قضى Gen‏ الناس دهر | يتأرجحون بين الشك فى ذلك واليقين 64 
وبياون إلى تأوبل تلك النصوص القرآنية الواضحة تأوبلا لا ضرورة له » إذ 


خا هد 

#لتأويل إما يكون ضروريا حي يتعارض النص مع حقيقة علمية ثابتة لا يتطرق 
لك إلى صحتما محال من الأحوال ؛ فإذا لم يكن هناك تعارض فن الاع أن 
pai‏ الکلام عن مواضعه . ۱ 

أما الاحتجاج بأن عقولنا لانسیغ ذلك » فان المقل لیس ححة الا فيا له 
سلطان عليه » آما ما خرج عن دارة سلطانه ویقع فى منطقة غير منطقة تفوذه » ن 
الإنصاف والكر امة ألا dat‏ حکا فى نفیه أو إثياته . ۱ 

Ady‏ آصبح معر و فا عن طريق العم والدين Of‏ هناك حدودا کونية لاتطيق 
حواسنا إدراك ماوراه‌ها » ولا يتسنى للعقل احتیازها لعر فة ما هناك من حقائق .. 
ذلك أن فى هذا المالم من الأشعة ااسكونية Lat YL‏ بعلمه إلا oat‏ وأن حواسنا 
خصت من‌تلاك الأشعة int‏ ضيق جدا لا نستطيع أن نتجاوزه » فإذا كنا رى 
tas.‏ أو نسمعه فإنا لانری ولا نسمع إلا ما تصل إلينا GLAS‏ وعوحانه .. 
لا تسليم حواسنا أن نستجيب لشىء من ذبذباته » لأنها لم نميأ إلا للاستجابة 
لما فى حيزها هذا الضيق احصور : 

July‏ لا بجحد أن ONG‏ كائنات غير مرئية لناء ولا ot‏ أن فيه أصواتا 
غير مسموعة لاذانا . 

ولا يسبق إلى ذهن أحد أننا نمی تلاك الأصوات البعيدة الى يمكن التدايل 
على Lele‏ بالوسائل العلمية « کالتلیفون والراديو » ووه » Mel‏ نعی أصواتا قد 
تسکون آقرب dl‏ من آی صوت ry‏ 4 ولا تسمعهأ » لا rlak‏ جریا 4 بل 


وكا یکون هذا فى الاصوات غير السموعة یکون فى NEN‏ غير AEM‏ 


5 
تقد یکون الثىء ربا ما ومع ذلك لانرا بلالا عتا dle‏ د نکر سكوب » 


أو موه » بل لأنه ذو عوجات من ن قياس لا رتنا مسب البتة مم ماتستجوب له 8 


ارس عند نا . 


وف اة اهرس sl‏ ااممیه عکن احداث Ces)‏ يسمعما الطلاب. 
وا ای آذانهم عن إدراك ذبذياتها . 
- كذلك عکن إجاء قطمة من ع a Asi!‏ نار حامية حی ee‏ ْم تبيض 4 
فإذا بلغت اطرارة wib‏ معينة om‏ العاماء ag‏ الحديدة عن الا نظار oe‏ 
لاتری »لا لاما تبخرت بل UGS OV‏ أصبحث ذات قياس لاندرکه wb ge‏ 
ولا يستبعد ال أن 0 الإنسان by‏ مامن احداث تفیزات فی Wb‏ 
السمع sadly‏ عند نا لسم Mal‏ تا نکن aay 6 c‏ مرئيات ل تكن 
تری وصدق قول ball al‏ :وب اوتیم" من الطلر 5 فلا عد" 1 


ولاشك أن عقائد الؤمنين حدفی لك التررات 9 ما ا رتو 
آقوی » واستقرارا عق يزيد بها يجاني ail‏ » وتقبلها لآ زل علينا سبحانه من. 
وحى مفصل على علم .... ولعل بعض الغيورين الذين یفزعون إلى تأویل کلام 
الله عون مسا ل الأ »رشن سدق کل dil‏ » وأن مالا 
يحدون له اليوم ا ge‏ الغد إن 2 ٠١‏ لله» بتأويله » Ie‏ 


لا قال ممیحانه : و Lan!‏ ف الاافر ‘ 7 11 pail‏ > حتی one‏ 


1 


4 على كل هه ینیم وید‎ Say آنه الق ار يكف‎ a 


ذا فررت نصوص Mal‏ الك ی أن آدم “ep ox‏ 


ef ۶ ae الا-مراء : مق‎ 0) 


۱۷ 


الملائكة » ویستمم pall‏ » ويستمعون إليه » ویتصل بهم ویتصاون به » فپو 
GL opr)‏ الذى لا ينكر منه pal‏ قضية واحدة ٠‏ 
وما يقال عن SOW‏ يقال عن | بلیس » فقد رآ آدم ونممه وهو يحاج الله 
سبحانه » وقد aly‏ وسمعه وهو بقول اه : هکل اد لك على شحرة الحُتلد 
ومر لا یی ؟) > UL UL‏ لكا این الناصحين 4 
وبعد » فبل كانت حواس آذم عليه السلام وهو Sl‏ الأعلى ذات طاقة ق 
الإدراك والإيصار والسمع ليست لواسناء نم طرأ عليه تحول عضوى We‏ كل من 
الشحرة » فیبط إلى مستوانا الذى ورثتاه منه 7 
أو كان لديه من ملسكات الإدراك الأخرى مااستطاع به أن یری مابرى .. 
ومبما يكن من ثىء نان الا لایتکر الجن ولا يكر SW‏ لأنه 
ae‏ ودود اموا م » ولا وجود مرئیات لا نستطيع أن تراها با 
لنأ من حاسة عادية » ولابسعنا إزاء ما قدمنا إلا أن نتقبل كلام ربنا ke‏ هو أهل 
له من اليقين اقا غير منكرين منه كلة واحدة ۰ ولا متأولين حرفا » فن i‏ 
به صلق » ومن حك به عدل LT):‏ به کل من عن رما" ‘ 
وما تدر إلا رلو Osi‏ 


mw 


e ۱ 5 Ee 1 ۷ : لمران‎ 1)۱( 


Lit‏ : غو الق الغر ان 

غريزة الزوج : 

وحين آن لادم عليه اسلام أن بزاول اختصاص بشربته» وأن يتحول ad‏ 
غرابزه ! كان أول غريزة نودی الما « غريزة الزوج » » وذلك فوله سبحانه : 
Ty}‏ شک ات وزوجك الجنة فلكلا من حیث (dts‏ 

وایس فى القصة قبل هذا النداء مايشير إلى هذه « i‏ » ولا كيف خلت 
ولكنا قرأ فى cs‏ ار من کتاب اه : E‏ ع Ge‏ 9 تن واحدق 

۱ ۲ , 
وخلق متها زوجم Oe‏ 4. 

وهذه الفس الواحدة - بلا ply‏ — هى آذم عليه السلام .. وخاق‌الزوجة 
1 ۳-9 وانقصا ها es ¢ — 4 ef 3 a dia‏ بعض 
مقرر 0 5 

فإذا قررت لنا نصوص القر آن ال‌کریم أن أثى البشر الأول خلقت منه هو 
قسه بطریق الا نقسام والانفصال ۰ ثم محولا معا إلى سنة التکاثر بطريق التو الد 
اللعروفة » فهو تفر بر بقرره نعم » وتذهب إليه بعص مقرر اه الو کدة الثابته » 
ولصمل J‏ ذلك ما یوصح قول رسول الله ail ese‏ عليه وسلم 
2 إن اثراة خلقت من ضاع 7 


علماء النفس یتکلمون عن « الغريزة الجنسية » وعن « غريزة الوالدية » 


() النساء : ١‏ (۷) من حديث رواه البخارى ومسل 


— ۹4 س 
Oy‏ ما جاء به القرآن Gel‏ وأصدق وأشمل » « فالزوج ضر ورة فطرية أعق 
مما يقصور الناظر إلى الوالدية » وشهوة الجنس » هو نظام أزلى يلتم به شمل كل 

: عليه وحوده » وخرج به سره » والله سبحانه يقول‎ cao 
الا هو سبحانه مدی‎ sol ولا يعم‎ ef yes ES رم كل کی‎ 
سعة تلك « الكلية » الى تضمنها قوله : « كل شىء © فإنها فى مفهوم الغة‎ 
وت وياد نم » من حى وحامد » وصامت‎ cle, i aca 


5 E 
۰ 


وناطق : :| سحن 4 الرى Tis GE‏ كنات ee‏ اه 


- 


Vi ley ere‏ ا 

فنظام « الزوج » ليس دائرة ضبقة » ولا فا حصوراً مقصورا على الانسان 
والحيوان والنبات» بل هو سنة كونية دقيقة واسعة المدى» وفطرة أزلية Je‏ 
الشىء إلا إذا اغذت مكانها الطبیعی فى وجوده .». فيناك حنين أزلى » ونزوع 
فطرى يتجاذب به « أزواج » النوع الواحد بعضم! إلى بعض » فلا يسمد شوق 
أحدها إلى الآخر » ولا يسكن قلقه ويكل آمره وخرج مره إلا أن Leh‏ على 
السنة التى قررها الله سبحانه لأفراد نوعهما » وهل السالب والوجب فى السکهر باء 
إلا زوجان پیز ع کل منهما إلى الآخر » ویرنو إلى الاتصال به » فإذا لم یتصل فهو 
ی كاه وعطل من حلية Bl‏ والصمل » آما إذا اتصلا فا شنت من نار ونور 
.وحركة وقوة وخير ۰. 

وقد خلق اله حواء لادم » وما کان سبحانه ليخلقها له إلا GY‏ خاقبا تكلة 
نظام وجوده Sang‏ لفراغ gel‏ فى جباته » أو لكون هی الطرف الآخر 
Gah‏ يكمل به نسقه العنوى و نسقه الحسى جیما ٠‏ 


ايد 
" ولأمر ما احتق Ta‏ الکرم بذكر ملازمتها له فى النة إذ قال سبیخانه > 
STU}‏ م اسسکن انوروك الجنة 4 . فبى ملازمة لايغنيه پا أنه 
عليه السلام ane‏ 
وما حك تلك الملازمة الى يمى القرآن SON‏ بتقريرها “re‏ فى ae‏ 
aust‏ باطراد }9 بنادیهما dil‏ سبحانه :} , مني erty‏ اس ike‏ 4 
ولا bao‏ هذه االشجرة £ > وإذيناديهما Yt‏ ان se lice‏ 
وازواجك فلآ WEL,‏ من ادك Shad‏ يناديهما :ل الم Ti‏ 
عن تلك الشجرة » وال لکما إن الشيطان لكماعد و" مييز” ) 4 
فان لم نقرأ أن نیا من الأنبياء توجه إليه الطاب مع زوجه من الله سبحانه » إذ 
هى مكلفة ما خوطب بة ء ولا ضرورة لاشراکبا معه فى اللخطاب ada NY‏ 
منه » وليس لتلك اللاحظة التى لاحظناها من توجيه الا الاحتفاء « بالزوج 4 


وتقرير مکانه من فطرة البشر الأول » وازومه له ىكل مراحل حيائه » وليس من 
المصادفة أنه سبحانه لا كتب عليه الروج من المنة » أخرج إليه الخطاب مخرج. 


الثثنية فقال : لإ اهبطا Yee‏ جميما 4 . 


dps ۳ -‏ ودل e‏ الما ان » وهذا 0 الدقيق. 


هو الذی 3 به قوله سبحانه : Kas}:‏ م من سر و احدة ۳ 
- 3 0 

وحص sna‏ وكا ليسكن aN‏ €. 
ولیس هلا السکن هو سکن العاطفه الءارضة ۲ ۳ الشبوة الى cal‏ قضاء 


ASG اف‎ eV! (۱) 


الرطر فى هذا الماد : فان القران صریح فى أن السکن حاجة مقصورة bel‏ 
ازج دون الزوجة » با الشهوة TIPE‏ بكلا الزوجين °2 ۱ 

وجال هذا االكون دو فى سيره على ما خلق asi‏ سبحانه له من سنن ley.‏ 
9 کرم ual‏ الإنسان أنه رزقه لدد ااشعور le‏ هذه السنن > € ماکان ol‏ 
رافیه 3 والقطر صافية کان lay ga‏ حمال ماخصصت به من سنن الله له أوفر ¢ وکان. 
| مذامها والمزامما اتاك ااستن آفوی وأظبر . 

وإنك لتحد هذا pel‏ الجيل واضعا فى سيرة وسو اله صلى اله عليه ‘des‏ 
فإن هكان إذا خر ج إلى سفر أقرع بين زوجاته لتخرج نمه دافن وا ت 
ol‏ شپوه ا لجس وهو ددج إلى الستين = هی الل انث عل عليه هذا 
C3 pal‏ » واعا هى نفسه الصافية المشرقة الى ماکات "ری ها سکنا ولا قرارا 
الا فى ظل سنة من سنن ail‏ الى أعدت ها 0 و الروح » سنة من تلك السنن .. 
وسره مو کوز فى فطرة كل نفس » فاذا وجد صلی الله عليه وس فى نفسه حنینا إلى 
الزوج فى Sal‏ وإلى 'ازوج فى السفر » وإلى « الزوج » حیما کان » فهو البشر 
الال Gah‏ عونت كه تفن هه al oie es‏ الى هذا ا و ag‏ مش د 
0 إلى حالما ء وإلى هذا المعنى الدقيق م بشيد قول اله 
عليه reir‏ ری إلى alas‏ النساء و 28 ae‏ ر ¢ ۳ ری al‏ 
جال مايذوقه فى لاهن الرفيقة من اذة الأنس بسنة من سنن الله 

ولمل مما يشير إلى تاك الفجوة الوحشة الئلاملؤها فى كياننا إلا « لزوج> 
وأنها فطرة لناء وسنة لازبة لانستطیم الفكاك مها ولا التءالىعليها أن الله سبحا نه 


(۱) قررناهذا العی بإيضام فى LT‏ الاسلام وقضايا المرأة الماصرة 
(۲) رواء أحد والنائى » واا كم ف ااستدرك » والقى فى اسنن 


بت ۱۷۲ — 
جمل الحاجة إليها شارة من شارات ااضمف الذى ألزمه خلقه وتبزه عنه سبحانه 
أن یکون كذلك » تقال جل شأنه : ( وآنه تدای جد رتا ما منز 
۹0 


رد 


» هو الذى حکما ويصرفيا ويسيطر عليها‎ lel سبحانه لا حکه السنن»‎ ails 
. آما تحن فنظام سعادتنا وجمال حياتنا هو مسايرة تلك السنن والاتساقمع مقتضیانها‎ 


ع ا الل ا عير 
اجه ولا و لوا 


فالقصة الکرعة - وهی تقرر fhe‏ الإندانالأصيله فى بدء الوجود-جمات 
أولى هذه الغرائز « غربزة الزوج »... وحن وإ ن کنا بصدد تقر الغريزة سب 
لابصدد شرحپا وبيان Ue‏ وأثرها الاجماعى والسرانی - لايسعنا أن نمل 
الإشارة إلىسكو ت علماء النفس وإقفالهم هذا الأفق الوجدانى العميق » وا كتفانهم 
ما موه «غريزة الوالدية» » « والغريزة الجنسية » ننبه إلى ذلك انشير إلىلون من 
Geol sl‏ الإسلام ودقته وشعوله»إذ حيط بآفاقهذا السی إحاطة تل بمايتماق بالولد 
وشهوة انس »وتذهب إلىماوراء الول والشهوة من أغوار الفس البعیدة» حيث 
غطرةالله معدزما للإنسان من خصائص الرفمة والتكرمة.. حيث يبدو من‌عحالب 
إنسانية الانسان أنها تنقسم زوجين : سالب وموجب » وأن كلا من الشطرين 
sy‏ إلى الاتصال ۳ شوقا لما ینفرد به من خصائض التسکرمة polis‏ 
الثل .« وم نكل ثىء خلقنا زوجين لمل ک تد رون » والزواج الكامل بين 
آفراد الانسان — على هذا هو ماروعى فيه أن بكرن بين انسانية إنسان 
وإنسانية إنسانة إلى أنه اقتران ذ كر بأنى .. وأجمل Gu‏ الإنسان إنسانيته » 
فإذا ما ح ىكل روج ف الأفق GLI‏ الاخر فقد حی فى سماء الجال الى لايفتاً 
يطالمه فما تموس وكوا كب من الفضثل وامحاسن الى لاتقدر بقدر .. 


KK FF * 


(۱) امن : ۲ 


— ۷۷۳ — 

غريزة حب الخلود : 

فإذا ركنا غريزة « الزوج » عرضت علينا القصة الكر يمه غزيزة ثانية 
هی حب البقاء » آ وکا سماها فى الفرآن الكريم « انللود » وذلك حين يقول 

= ت 5 4 ۳ ا تن مره 3 3 

ااشیطان لا دم a‏ } هل أد لك على شحرة للد ؟ € 4 
( ما تا کی Kuang‏ عن rer‏ الشحر 3 إلا أن" 22 1 ae‏ 4 
ee‏ ل اك 
و تكونا من ألما لین 7 *). 

فرغبة OLIV‏ فى « الحلود » ليست رغبة عارضه » بل هی سر co‏ فيه 
ماقامت فيه الراة » واستقامت له الظروف على ما يحب ... أى أن اجاهه 
إلى « حب ale « > dhl‏ طبیعی دام غير منقطم ولا موقوت اخ oe‏ وود ورد 
فى البحوث الخاصة بالغرائز عبارات : « الحافظة على النفس» ۰« وغريزة المقاتلة» 
» وغربزة احلاص او D ¢ Cy Al‏ وعريزة الاستفامه 6 » « وغريزة البحث عن 
مدد ola,‏ الانسان ¢ أى ol‏ ماذهب viel a!‏ الیحوث eo‏ نحت الیل 
القطرى إلى «انلاود» » وهو الیل الذى استغله الشيطان فى ادم عليه السلام حين 
OSs‏ له الأ کل من الشحرة ۰ 

وقد پیدو للنظرة العابرة أن غريزة « حب الكاود » اصل فى فطرة الانسان 
من « غريزة الزوج ) می أولى أن تقدم علبا فى « قاعة » غراز الانسان » 

اد ماحد وى حوياة أو نے شهر فيه المرء gl,‏ حدة ¢ i‏ شەر كأن حانيا من 

۱ 


كيات عاژه فراغ مقفر» وخاو موحش... «فالزوج» هو عام الوجود العنوی المرء 


)1( الأعراف : ۲۰ 


Wt —‏ — 
أو هو السالب للدوجب » رالوجب لالب فى حياه الانسان ... فليم الوجود 
أولا . ثم لنعمل على « البقاه » والمسك بأمبابه ؟ 
ولقد مارس pol‏ عليه السلام رغبات هذه الغريزة فبرزت إلى Se‏ نشداطها' 
الأول مرة CA>‏ أ فر الشحرة الحرمة سينا يصلها بسر « انلود» vee‏ ولی ۱ 
ام ند |ءها واتحاب lew‏ 6 فأ کل من الشحرة 3 وسحل الرفیب العتید أ 


« جماز الغر انزف آدم سای فى هذه الناحية . 


غريزة املك ؛ او التملك 
وعه غريزة #ثثة تعرضها علينا القع الكرعة ‏ تلك هى « غريزة اللك » 
ومی القوة الى ناغاها publ‏ فى آذم ونهها فى نفسه لأول مرة وهو يقول له : 
) هل اد لك" على شحرة اند Coie ca’,‏ 
وقد تطفى غريزة AMAL‏ فى الانسان فيضير بها عنصر فاد فى الارضن وآلة 
مخريب وتدمير » وقد تعددل وتتعلق بالأهداف السامية فيكون بها عنصر خير 
ور وعمارة . 
وفى Ol al‏ الكريم مثل تارمخية » واقعية تبين طفيان تلك الغريزة فى 
قوس أصحابها أو اعتداها » وتبين أثرها الاجهاعی فى الالتين » ولکنا لسنا 
بصدد بیان شیء من ذلك . 


وقد أ کل ادم من الشحرة استحاية فداعی تلك القوة الغر بزیه الى تزع J‏ 
۰ ملك » ما کن ملکه ۰ 


(۱) مله : ۲ 


\ve —‏ — 
وقد ذكر العماء فى قائمة غرائز الإنسان « غزيزه الملك » وذکروا إلى جانما 
« غربزة السيطرة 6.... وتحسب أن السيطرة نقوء يتفرع من غريزة الاك ليشمل 
التسلط على الناس بعد أن Jo‏ معنى السيطرة على ما از من أنواع امال والمتاع ». 
.ولقد يعضد هذاء أنها وردت SIN AG‏ يم بضم الم فىافظ « الملك » ال جام 
gab‏ الحيازة والتسلط على النامن والأموال معا ۰۰۰۰ ولقد يستأنس له WIT‏ 
بکس اللام فى قراءة ابن عباص : ( إلا أن' تكنوك مین أو تكوة, 
من" (Od EL‏ بالفظ الجامع ليازة الال والتسلط على الناس : 
* 3 #۶ 
غريزة الندين : 
ومن a gall‏ الأصولة فى الإنسان «غريزة التدين » ٠.ومن‏ مظاهر ها الرجوع 
إلى الله » والإنابة call‏ والنزوع إلى غوثه ورعايته سبحانه . 
والفرق بين هذه الغريزة وسابة مها أن UM‏ قوى بشرية تعمل فى حقل 
حيوانية الرء ...أما هذه فذات dle‏ علوى Me‏ من خصائص الروح Gl‏ غه 
الله سبحانه فى الانسان oe‏ قالأوليات ينعن dis‏ الا > وهله تذهب به 
صاعدة إلى السماء ٠‏ 


فإذا ما استحقت الخصائصذات الاحاه الادی اران ان شی «غراز» 
فأولی ثم أولى أن تسمى فطرة الندین « غريزة » OY‏ مدد اروح فى الانسان من 


eee EEE 
۲۰ : الأعراف‎ (1) 


= کر = 
ویظپر أثر تلك الغريزة بارزا قويا فى حالتین pete‏ تین : 
الأولى : حيما بد تم dealt Jal‏ والشرود عن الله فى 5 ربلاتنفع الحيلوالأسبابه 


فى دفه » وتغدو به حيامهم مبددة ! بالصير الذى مهلعون منه » وإلى مثل ذلك يشير 


قو له سبحانه:( 2 ا کم فى افك جر ين بهم ري طيبة وفرحوا 
رز سور و ۰ 5 + ر 
1 0 ريع ات وح a ot 0 a‏ تور var‏ 


50 su a Oy و‎ ode 


قرم Ul tae‏ یندفمون إلى الله بدافم bal‏ 5 الخبوءة التى UL‏ محاحلوها > 
وأ كثروا من إلقاء ركام الففلة والشروات علبا حىخيل إايهم أن ليس فيهم ما يتزع 
إلى السماء » فلماء جاءهم الوج من كل مکان » وظنوا أنهم أحيط بهم » وءجزت. 
الأسباب أن تمد لهم يدا بممونة » تنحث الغفلة . واحسر عن أذهانهم غرور BLL‏ 
الدنياء فاذا باافیض الحتبس ينبحس . وإذا بأاقوة المطمور تنبعث وإذا هم بلسان. 
الفطرة Y—‏ بلسان الإرادة - oe‏ الله الذى نسوا » ویدعونه تضرعاوخفية : 
(تعن انجيتتا من هَذم e‏ > ام (oS‏ 


ودذا الصنف من النا س لاخير ile or‏ . | فام th‏ إذا مجاهم ah‏ 


os €‏ ۳ و ےر کت 


آن بمودوا الی Fae‏ عليه من الام و as | ۳ 3): djaall‏ إذا هي يدون 
\ 
or oo: na ue Vid‏ 
آما الحالة الثانية : فتقع اطر از من WES bl il‏ 4 وأرق بصیر 5 oes‏ 


نقسا.. فهم حين لايستطيءون دوم عربره» ولا مقاوعة ميل إلى ام € ولا تدينرشلك 
is —‏ 


)۱( و نس : ۳۲۲ iy)‏ 3 اس yr:‏ 


مس ۱۷۷ مت 
وسط ما تنشره الشهوة المتاء ظة من ضباب فى أفق صوابه “ فإذا قضت النفس 
وطرها سکن دام وخد ثائره واتحسر ضباب ااشهوة عنه » وصفا أفته ته فإذا به 
أمام صحوة عير » وياظة روح » وإشراق نفس » فيتبين ضفه أمام ما کان » 
در متخ ويثوربه الندم» و "ضرق عليه نفسهء فلاحد Lake‏ من ضميره إلا أن 
يقبل على الله Wo‏ مستغفراء GST aly‏ الله سبحانه على ذلاك الصنف من عباده فقدل: 


Avie 


jel روا له‎ 3 pl ار بر‎ ewe سناو‎ Leis) 
Ls انوم ومن یه زارت إلا الله » شه »ول یصروا على ما‎ 
م‎ ~ © voor pss “seo وه‎ - 
و حنات‎ » er: 3 بز وم هسففرة من‎ > au ‘ Gules ار‎ 
(PL بن فما » وعم الا‎ Ace التبا‎ a on جری‎ 

وتلاث الال الأخيرة Sic‏ ماد رت القصة ع- ن el‏ عليه السلام » فانه 
ما لبت بعد الصية أن ی ته » فتبين شناعة ما ol‏ 5 8 يتمالاك آن cm‏ 
إلى الله من ع ذل معصيته :) ر نات | طامنا aes‏ و ان E ye‏ انا" 
oka Ey‏ من" ارين ) 

dey‏ التجربة fl‏ ائمة سحات القصة الكرعة شاطا «اغريزة التدين» ؛ فعلمنا 
أن الاندان محکوم بو ین من الغرائر : لون بد له سبیل الفتنة ؤالمصية » وآخر 
عد له Jaw‏ الإنابة واففرة » SUD)‏ هو متتفی ماسوی عليه من خصائص التراب' 
- و<صاص لروح " فو متنازع بين هذين الطرفين الفطريين : ظلمه ونور' 
دنس وطرر .. ».صية وتوبة . . وذلاك شأن Ladi‏ الأوسط من الناسء والله حب 
التوابين و حب +o spall‏ 


۴ : الاعراف‎ )( ۱۳۱۰ ۱۳ ۰ SEIT 0( 


( ۱۳۶ — آدم ) 


۱۷۸ = 


زليس من قصدنا أن فصل أحوال الاس ف اتقلب بين هذی العارفين » 
واختلاف حظوظیم من الاستحاة لهذا النوع أو ذاك » فلذلك مبحث آخر » 
فلنسحل ما تنص عليه القصة من أن BLL‏ بعض لوازمنا » وأن الإنابة إلى ال من ٠‏ 
el‏ خصائصنا » وألا ذنب مم إنابة » ولاخطيئة مع استنفار » ولا عقوبة إلا مع 
اصرار » واه سبدانه آسرع ما بكرن إلى عبده بالقبول حين pKa‏ إليه ضارعا 
من فراش الذلة والحطيئة وللمصية : ( US‏ | کم من" ره کلمات فاب 

۳ 0 3 5 “eo 
ات ار حيم ل"‎ ail اه هر‎ ate 
د * نا‎ 

و dor‏ > فهذه غرائزأربع کا ) یعفرع مسا jis‏ مأبعرف الا نسان من ye‏ 
فرعية » ومیول pl‏ » ومن تجموعها يتأاف ما نسميه ؛ جباز راز فى الإنسان » 
وقد قصت علينا القصة te SO‏ نبأ لقحر بة الأولى لكل غريزة من هذه oll‏ 
وبهذا دخل آدم عليه السلام فى Gil‏ غرانزه بصفة علية » idly‏ خصائص بشر يته 
وجودها وصلاحینم! للاتصال Le‏ حوها . 

وا-کن القصة الكرعة لم تکتف فى باب Fl al‏ تقر ير سمالا » وتسجيل 
مار یبا الأولى ؛ بل مضت‌فی تعليل اتحدارها وهبوطها تعایلا ندرگ يوسي العصمة 
والعاسك با ندرك به سب الزلة واتقاض العروة على حو مانری - إن شاء الله 


فى الفصل Sal‏ 


ae‏ یه مسب کیت باوص سس 


)1( القره : ۲۷ 


الما . ال انز بين الفتون والرشد 


. ) ولد عيذ إلا تميق بال كنس ول ندد له عزما‎ p 
E 
cin بذکر اله تعالى أن الن-یان واععاء المزم هما‎ ic SAT فى هذه‎ 
وستعایم أن قول - بناء على هذا أن الةذ كر وانعتاد العزم ها سبب‎ 
۱ . صرعو 2 الرء إلى الرشد واللير‎ 
» والصعود واليبو ط - فى هذا النام ۰- أمران معنویان لايدركان باس‎ 
قياس يعرف 4 الصعو > والببوط 03 آو‎ Sha md وما‎ oe ولا يضبطان بالمشاهدة‎ 
ما يكن هناك مثل أعلى ینب إليه سلوك الرء » وتقاس به الأقوال والأفال‎ 
» فيعرف الصاح والفاسد » والطیب الخیث فان السبل تزيم » والاعمال ختلط‎ 
والقم تتشابه » ويصبح لسن والسیء فى ميزان تلاك الفوضى مماثلين فى الجزاء‎ 
قد تضمنت الإشارة إلى ذلاك القياس‎ i SEM والاقدير .. لذا نرى‎ 
فمهد‎ (OF وذلك الثل الأعلى إذ قالت : ( ود" عبد إلى ادم من"‎ 
له سبعانه من أمر ونهى » هو الرجم الذى برجم إليه ایمرف على ضوئه صعود‎ 
الأعمال أو هبوطبا » حسما » أو قبحما 4 خرها أو مرها‎ 
بشأن الصلاح‎ ie SEH س إذا  بازاء أمور ثلاثة تقررها‎ ox 
: بوالهساد و‎ 
. عهد الله اكذى بصف نا ار فنتبعه » والشی فناجنبه‎ + 
٠ چ سان العهد أو ذکره‎ 
٠ امحاء العزم أو انعقاذ,‎ + 


— مروت 

آولا العهد 

رف القصة مهدان عبد ال هم A‏ آذم ۰ آحدها خاص والاخر عام 
فالعهد الخاص : حرث أمره الله ۰۰ sy‏ ۰ ۰ وحذره 

* أمره أن يسكن الجنة هو وزوجه » وأن WL‏ منها رغدا حيث شاءا 
* وهاه أن يقرب شجرة بذاتم! بينها له ۰ 


۳ ۱ 3 ۵ ئ و - ao?‏ << 2 ل لاد 
* وحدره اشیطان بقوله : ۶ إن هذا عدوة لك و از و اجك 


7 2 ۳ 
كلا ۱ ud ot‏ وه ۲ 
وود العام ry‏ بای jae‏ نه عليه إل ملام ¢ اد يول 3 Sis‏ ف #و ac‏ رده 
ی ف رمن دوج )و بقول تعالى فى تقوعه المقلى : : و وعلم 


cy Kien! oa‏ . وقد فده | خصائص کل من النقوع اروحی » واتقوم. 
العةلى ولا ها خاصيته المعنوية التى تدرك شو اهد wy oJ‏ والحالقية فى الک تنات 


وما MS Giiadi‏ هن مواطن , هذا RM‏ يتبين أن هذا الر وح Hall‏ > 
dy‏ امخاصية الفكرية » ها التأهیل shit‏ تی الوحيد فى کون الإسان الذى. 
یگیم به als‏ فی هذه الأرض على أساس دعر فة ال » فمما اماز GA‏ سوی 
عليه جاع ع تکوین آدم ae ie eS‏ 
a ly ge‏ على مهر فة لله . . وطذا دعاه a‏ تهلى إلى تلك اللخاصية الفطر بة» ليمدل 
oe‏ فى المياة wales‏ » إذ قل : ( فا وجك دنر (so‏ فطرة ال 
ی قطر Cer‏ . قال القرطبى فى مدير الفطرة فى تلك الآية 2 . 
,و 4 ابن عطية :ولازي pote‏ عليه فى نفسير هذه Bl‏ نبا Masa‏ والييثة الق | 


۴۰ : gg div) ۱۱۷ : طه‎ (1) 


a= ANAL ل‎ 


& نفس الإسان الى ھی dea‏ ومبوأة GN‏ عبر عا مص نو ءات الله Se‏ 1 و سعدل 
١ Os de 5‏ 
فبذا الاستعد اد gel‏ الفطرى یز مصنوعات الله والافرار بر ور ديقه » هو 
-عهد من ai‏ تعای لادم ۰ عوك تکون وؤطرة ¢ لاءبد وحی وشريعة ٠٠‏ وإذ 
کان هذا العبد قد بات خصائصه وفواه فى تکرین آدم ابتذاء » ققد انتتلت إلينا 
- نحن بنا َه س بطر يق الوراثة تلك ان ماص والفوى » فكانتهى التأهيل الأزلى 
الذی أعلن عنهم عمد الربوبية إذقال الله تالى : ل( Sy CATT‏ قآ لوا 
lps » CL‏ العبد كانت الإنسان كافة am‏ آدم و بنیه ب صلاحیته Ga‏ وجی 
اد rs‏ ماق کلامه ‏ ورسالته من‌آمرونهی. و حلالوحرام 6 وعقيدةوشريعة.. 
lady‏ احتمءت لهذا العيد مایا Spell‏ العام 
* وما ينل الله من Aye‏ لاس i‏ أى من شرع بأمرم وه ومام 3 لا ينابل 
احسکام هذه الفطرة » بل بو pail‏ \ ويزكيها ۰ ولو خلا الاندان ای فط E ai‏ 
ای إلى عقله هذا الروحى -- لاستقام على عبد الله » وأفضل ما یتضی من مثل 
علیا . . ولكن تلك الفطرة عورضت با فى جانبه الحسى من قوى وميول» 
حى الى GLAM pene‏ ۰۰ أو بعبارةأصحءورضت بقابلية هذه لفرازللاحرانی 
عن هداية \r 3 ball‏ 7 05 الشيطان من قر ور وأهدای لا <تيقة ۱۸ . .. وقد 
wl.‏ فا تقدم كين أن الشيطان حين سوك لادم عليه السلام أن يأ کل من 
الشنعرة لم يأ من قبل ضوابة الروعى 4 بل من قبل غرائرة . . حتی.تخولت 
عن غد اله إلى ها أزاد ها من الفضية . .وگن كيف وقعت العسية ؟ | . . 
OST‏ كان النسيان » فکانت gad!‏ 


* + * 


(۱) ص ۲۹ < ١4‏ من aed‏ القرطبى (۲) الاعراف : ۱۷۲ 


— ۲ات 

WE‏ : الشسمان 

وقد رجعنا إلى ۱۰ کنبه Dy pail‏ دن اانسيان السند إلى آذم عليه السلام » 
B‏ ند فيه ماینقم غلة أو Ue gts‏ — کیقولون - ... نعم ل ۳ فى كلامهم ما 
ony‏ لنا كيف تسکون العصية مم النسیان ؟. أو كيف يسكون فمل الناسى معصية». 
مع أن الله قد رفم عن عباده ALI‏ وانسیان » وهو سبحانه أجل من أن يه قب. 
على شىء .نه ؟ . . فرجعنا إلى القرآن الكريم نفسه فوجدنا النسیان يدور فيه 


على عدة معان » أهمها وأبر زها الوجوه الأنية : 


۱ — السيان الذى ۳ 3 ادن على Sol bl‏ وأسماء الأشخاص »وما 
Re Oe‏ من القررات QAM‏ . . وهو نقيض الذكر » ومثله قول 
BERL ea‏ فلا تسی( 6 


وهذا الضرب من النسیان ایس معناء إذ لا يقال إن آدم أ کل س‌ااشحرتو لیس 
لا يه أ ENES‏ سار با Coos‏ 
Bs‏ الشجرة ٠١ AS TY‏ منكين أ وتو نا من انا لین Ce‏ 
ای al‏ ره سوم الله وأعاده على ذهنه ء فلا عل GY‏ يقال إنه عايه اسلام ۳ 


أكل وهو ناس . 


۲ — الندیان الذى :نوی ی ue‏ ارو 35 wo‏ الانسان alas‏ أو 
مس را4 فى كان ما | ا وکا برید أن جک ۸ مع شخص مافى عدة آمور » فتکل 
عن ضما وس مو ”ن ‘en‏ برلا کر ۵ 1 3 مد 6 dies‏ ماحكاه الله سبحانه 


a 


عن فتی ءومی عایه اا لام إذ قل : ( آرایت اد او ينا إل ااصخرة » فإفىى: 


۲۰ : الأعراف‎ )۷( ٠ ١ الأعلى‎ )۱( 


سم 
بيت VAI‏ . الآبة 4 » وقول موسى tad‏ الصالم عليهما السلام : 
0 2520 ۹ ا 4 
ولا تؤاخذى ما Ce‏ 
AUS,‏ شتبعد آن یبکون هذا الضرب من النسيان معنا » فان السهو BE‏ 
قتنبیه منه أفل إشارة أو حركة أو کت ولا يعقل أن يكون ادم أكل من 
الشحرة ساهيا بعد أن ذ كره الشيطان با ذ كره به . 


۴ ۽ - وم ضربان من النسيان عمی ذهاب الاهعام بان ros‏ > ومثاله ق 


(9 الله ی‎ a ¥: : فو له ضبحاه‎ ola 


فا انسیان المسند المهم معناه ذهاب هتما مهم با ره سبحانه » OM‏ ع أحد و لاء 
قد يأخذ فى لهو الحديث ويشتغل بالباطل من الغايات » فإذا ذ GS‏ بأمر اله لا 
بری عليه من هزة الاهمام متل ما بری له حين det‏ أن باحك قساف أل شيشية 
الى نسيها hs‏ بر rier;‏ المهاون وقلة المبلاة التى Jar‏ على أن عقدة العید 
قد احلت من ضميره » وبردت افيرة عايه فى ابه . . فپو - إذا - من نسيانه 
القلوب »لا من نسيان الذا كرة » أو غفلة السرو الطارئة . 

ID النسيان ااسند إلى الله فايس من نيان المقول » ولا من نيان‎ Ll 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - بل معناه أنهم لما نسوا الله وزاك اهیامپم‎ 
. بأمره » صرف عنهم أضله ووكلهم إلى تقوسهم‎ 

ومن البدیپی أن النسيان السند إلى آدم ين أ كل من اشجرة لیس من 
قبيل النسيان السند إلى الله جل شأنه » 5 يبق إلا أنه من قبيل النسيان المسند 
pl‏ » بمعنى أن قلبه صار إلى لظلة من اافتور عن عمد الله جل شأنه . 


ws ااسکرف ۷۳ (۳). التو بة‎ : (1) 1۶ : GLI) 


— ۸ات 


وقد قلدا إن الشيظن لا يألى الاندان من قبل صوابه الروحى » فيو spel‏ 
من أن يواجه هذا النور » بل ashy‏ من جانبه المطاوع ‏ جانب الغرائز س 
وهو wile‏ علك الاستدا حابة ء ‏ ولا لاك fie‏ مز !! بلك الاستحابة لأى نداء .. 


من ا الاك » أو الشيطان .. من الله »آو من غير abl‏ ! ! 


ولیس له ما بیز به ما يسمع من نداء» ولا ما یدعی إليه من غاية . . فپو 


۰ تدهر 4 ولا عملا در‎ lige وحركة مطيمة ۰ ولیس‎ 6 hank” ost 


فإذا سول الشيطان للاك lal‏ آمر | من الأمور » آوزی WML‏ من الغايات 
وهو لا يزين لها إلا ما حبه -- لانت لماعه » ومالت إلى اتباعه ... وکان ها 
من اللذة WLI‏ . والسر بان المذب » والإغراء الطمع » ما Sat‏ القاب يد تعب 
اركون إليه » ويأنس لطاوغتة واازید Ais‏ » وينصرف بالمدريج عا لدیه من 
Sou a‏ يغدو مشفولا لامخواطر جديدة ؛ وآمال غير الى كان 5 7 
ey‏ ات غير الى كان برسمها له ]مان GN‏ ۰. وذلك هو النسیان القلى ! ! 

* ® * 

الثا : العزم 

أما الام ر الثالث فى الآية الكرعة gh‏ « العزم » فى قوله جل ثناؤه : 
ts}‏ جد 0 عم + ومن Slee‏ العزم ما جاء فى الصباح الب : « عزم على 
الثىء وءر مه 6 أى عقد ضميره على فعله » » وما جاء فى لسان المرب : « المزم 
ما عقد عليه قلبك من أمر آنت dels‏ . 


it a‏ ی العزم فى قول تعالى say):‏ عم إلى ادم من 
ry 3 ts es 4‏ ما کان معا :م نجد له ضمیرا متدقدا على الفمل» 
أوم يقول البيضاوى: 1 ae‏ له تصمیم ر أى وثبانا على لایر .. ولعل ذلك كان 
ف aval ray‏ قبل أن جرب الاوز «( کون ae‏ ; وو نحد Al‏ عم of‏ 


ee 
(id التفسير لاسیان فى قوله : ف[‎ Gos 
n: واحاء المزم هو الافة الى تترتب لا الة على المنیان القابى‎ 
فلا‎ » ably .واسوان العرد لا یعی امحاءه من القاب » إا هو تنحيه إلى إحدى‎ 
يرى منه سوی صورته » آما حرارتة وروحه القوی المنبض فلا ۰۰ ومن هنا‎ 
احدم أنه‎ Sep زى الكثير بن حسنون الكلام عن المثل المليا دون أن‎ 
بض نعلا يق ما يتحدث به » وذلك بعض ما صدق به الشيطان ظنه على كثير‎ 


موش pad‏ ماس 
e ۰‏ 


من الناس إذ أقسم بين بدی الله سیحانه : } ول 


رر 0 


RS ake 
دون أن یکون‎ » GN والعنية حالة یسکون فيها الرء على عل ا جاءه من‎ 
أصابه الشيطان بب‌کساح المزية ! ولیس‎ IT ۰ "له نهضة إلى حقیق شىء منه‎ 
: هؤلاء من حقيقة الإعان فى شىء ؛ ورسول الله صلی الله عليه وسل یقول‎ 
ان قوما ألهتهم‎ ٠ «ليس الايمان بالتونى « ولكن ماوقر فالقلب وصدقه العمل‎ 
‘ aul لهم ‘ وقالو! تجسن الظن‎ dm ولا‎ LJ ی خرجوا من الد‎ ofall gle 

ad jeu لاحسنوا‎ ay اظن‎ V ginal ..واکد بوا ‘ او‎ 

وقال از خشری فى تفسبر قوله سبحانه : 1۷ Myo Aen > aa‏ 
عملة فهو القائز ٠ ٠ ٠‏ ومن أساء قبو المالك » تبين الأمر » ووضح وجوب 
قطع gli‏ » وحسم الطامع » والإقبال على العمل الصالح . . . ولكنه نصح 
“لا تمه الآذان . ولا تلق إليه الأذهان ! » 


راغا ختام 
J)‏ الارض 


قلنا فما سبق : إن آدم عايه السلام استقبل هذا الوجود پيشرية ماساء غفل 
م نكل مر بة .. وبروحانية صافية مشرقة لاتسكدرها شموة U0‏ ولا ظلمة خطيئة: 
سابقة .. فب و کیان بشری فی‌صفاء تام کامل » يذهب ويحىء فى ملأ ربه الأعلى >. 
ويسمع وبرى » ويعمل مايؤمر به .. 
أما غرازه فكانت مستکنة | a‏ بعد إلى حيز نشاطها الواقعی | 
تلا كانت de‏ الأولى لظة استقبل فيها هذا الوجود » ثم بدأت BM‏ 
الكامنة فيه تظهر وتنبعث متوالية على الندق الذى سجلته القصة الكرعة : 
ا غر بزه از وج ۰ 
۲ - غريزتا حب انللود » واللات . 
۴ س غريزة التدين . 
وقد ذكرنا تلاك الغرائز بشىء من التفصيل فها مضى . 


لديز * كنا 


تطور : ِ 
وبظهور تلك الغرائز صار BY‏ البشر عليه السلام مزاج نفسالى جديد غير 
مزاجه النورای السابق ... مزاج البشر الذىتفجرت فى كيانه خصائص بشريته ». 
وانتشر فيها ما للغرائز واموی من كدرة وظلة .. لا مزاج الروحانية الصافية » 
والبشرية اللساء WLI‏ م نكل تحربة » وذلاك تعور نفسایی » و ول معنوی » 
نلاحظه ونسحله بين يدى تعور آخر من لون ST‏ سحلته القصة As SON‏ وکان 


— ٩/۷ — 


له فى ike‏ آدم — بلا شك اثر خطير» ذلك هو ظهور السوءات » ماکان WY‏ 
خاصا بالتناسل وغير التناسل . 
وقد تولت القصة عرضه فى نسق واضح لايحتمل الغدوض أو الجبدل »> 
فيقول نحا : 


Ge 


\ عد y pot sh}‏ تكم ا شرطان 0 co‏ ألو نكم 
23۹ 

4 Lap le سو‎ La لیر‎ Cao res oe realy من‎ 

ee ة لكل من آدم وحواء عامهما السلام‎ D+ gar Pp gy, النس الک رع‎ lays 
وشت بجلاء آنهما مأكانا بریان :لاك السوءات ء وأن الشیطان كان >تال «ليريهما‎ 

ويقول سبح له : 

yes ۲‏ تقو olen‏ ی لپا با 0 

انهه 62( 

0 

“Ls gry لاسوءات 4 ونص على آنا مخيبة عمهما 4 وأن:‎ oa ایض‎ uy 
١ ٠. Mee الشیطان: مصوبة الما » بريد أن يثيرها من مکنها لیبدی ما ما وورى‎ 

وقد تکام علماء الإسلام واعة الافسير عن هذا اللباس ؛ فن قاثل : إنه لباس 
من ahs‏ بسار جسهيهما » ومن pu‏ : انه كان غشاء عاف wil‏ م كله من 
نوع الأظافر » ومن قال غير ذلك ۰ . ۱ 

ویس يمنينا أن نعرف كنه هذا اللباس » Bape Ob‏ نمضن قله ام ذو بال > 
وحسينا أنه كان اماما بسقر عن آدم وحواء مامأ من سوءات ۰ 

ويقول ضبحانه : 

نسم فا کلا منیا فبدت اهما سوام اما وس تن 
Gale‏ من ورقف eC ah!‏ ¢ وبذا م لاشيطان ما أراد ۰ 


(۱) الأعراف : ۲۷ 0 الأعراف : ۲۰ (0) طذ : ۲ 


— مما — 


۰.ماذا كانت تلك الشجرة ؟ وما خصانض مرها 4 . 


وقد قيل فى ذلك ما قيل » وکله لاسندله من کتاب ولا سنة صحيحة . 
,وحسبنا أن تعلم أنهناك صلة وثيقة بين طبيعة جسم الانسان » والتركيب الغذائى 
الثمر تلك الشمچرة » صلة ترتب عايها EUS‏ التطور المضوى حين استقبل الجسم 
ذلك العر وا كلمن فا نالخ عنه غشاوه أو old‏ ¢ و بدا ماکان ترا من سو , ازه 5 


هذان لونان من ألو ان التطور : أخدهها نفسی انتقل به آدم من حال الصفاء 
إك الزاج الذی ختلط فيهالنور بشوب الموى والشهوة ..۰ و الاخر عضوی in‏ 
املسم إل ظهور ما كان fo pet‏ من أعضاء . 

وق القام دلالات على تطورات عضوية أثمل من ذلك »وهی دلالات تدرا 
dia Me.‏ رن أ كثر ما تدرك من نصوص الآبات . 


فن ذلك أن نصوص الفرآن الدالة على أن FT‏ کان بری WG CM‏ 
rs)‏ وص 1 A‏ 
de‏ ويكلمهم ويأخذ ore‏ ويغطئ » تدل كلما على وقائم سبقت الا کل من 
“الشجرة » أما بند الا کل فإننا لانجد نصا واحداً يدل على أنه استه ريرق ويسمع 
ما کان بری ومع من قبل ... فه كانت حواسه عليه Pha‏ وهو باللا الأعلى 
ذات طقات فى الادر اك والإيصار والسمم ليست لوانتا » ثم طزأ ليها ول 
عضوى بالأأكل من الشجرة فپبطت إلى سقو اا الذى ورثتاه رنه ؟ 


إن تلك التغيرات الى دکر أهاء من ية وعضوية ما هی انتقالات يفتد بها 
ow - 3 ۲ . 5 : : 5‏ 4 
أن ينتقل إليه » ولمل ما يۇ اسنا فى هذا الم قوله سبحانه : ل وی آ کم 


cones‏ € فالت در إلى الذعن أن « غوى » نحمل معی الائم والمعصيةء 
ولکن التأمل فى »تن الآية LAY‏ أن بری غير ذلك » فان قوله سبعانه 


— ۱۸ — 

ل( وعصى | دم 42( ممل Soe‏ الإثم والمصية بصفة قاطمة » فإذا تلا إن 
«غو ی »بحم أيضا ges‏ لام والعصیة ققد أجزنا دخول الو نی کلام الله حاشاه# 
وهبطنا بالنسق الكريم إلى مستوی من الر ك كة یتنزه عنه ST Bl‏ کل البزاهة .هه 
وءا غوی هنا من « غوی الفصيل 4 got‏ فسد جوفه . . ومعصية آدم القى ترتب. 
عايها فساد جوفهوتغير مزاجه هى الا كل من الشجرة » والراد هنا فساد عيشه بالجنة. 
واضطراب راب حاله » لا ابش الذى يكظ ويتخم العدة » والنظم XI‏ ى فى الآية 
Ly‏ المقدية e 5 ook‏ على المعصية والأكل من ن الشحرة و 
۱ و عصی 11 دم )4 ۰ كذوى 4 » قال الفرطی فى تفسيره املیل: 45980 
ol‏ ففسد عليهءيشه » وحکاه لمقاش و اختاره القشيرى ... قال :وهو تأویل حسن . 
وهو أولى من تأويل من بقول : « Syd‏ 6 مغناه ضل » من ای الذی هو 
ضد ارشد alia‏ 

ذلك إلى أن خروج آدم من الجنة يشير إلى أنه قد صار إلى حال من التغير أو . 
التطور لايلامها البقاءنى اللا الأعلى ... فإن خروجه منها لاء كن آبدا أن OS‏ 
عقوبة على معمصية > وجزاء على خطيئه . فإنه قد تاب إلى الله » وتاب ٠‏ ال عليه » ۱ 
ولاعقوبةمع تويةولاذنب مع »غفرة؛بل إن مقتغى التوبة والغفرة Lp Jal‏ کان _ 
فيه.. واسکن كيف يظل فيه وقد نبا به وضع وقد التجانس معه » ولكل شیم 
سیته » ولسكل أفق نظام حياتة ؟ .. فإلى لأر ض_إذاً - فى الأوى الجديد ؛ والقام .. 
العتید بعد أن قد silt‏ مع الجدة ; } اموا eens ee‏ 4 
oo) 7‏ ف wl‏ ا ومع إلى حين 4 » 0 Oe ye‏ 
دنا تمو تون ose Coed Ne‏ ایتک منی gee‏ 
ع داي فلا خوف علييم : ولاهم يز نون 

و الجد لله رب الاين 


3 


دس 


O وه ی حي‎ ê a a ۰ مدمه الطبة التااسه4‎ 
E م ا‎ a aire. -& wu 1 2 


:قصة آدم من آیات الق آن السكريم a ee‏ ل ا 


“الموضوع اأصفحة الوضوع الصفعه 
some‏ 
١5-١١‏ 
لص قصة آدم N Nb Boe ae‏ | عناصر البحث 3 هو و + ١ eo‏ 
۵ س +£ 
pole,‏ السکوین ۲ | معی الروج a‏ وج 
رصلة آدم من سکنوا الأرض قبله ۱۸ | خصالص العناصر Yoo...‏ 
۱ اى إل re‏ 
هناصر الطين . . . . . ۰ ١٠8‏ ات از 
Ue a>‏ ال وح ot eg‏ ۳ 
الباب الثانى : آفاق cy SI‏ 
vi - 0‏ 


EX . . وط, ورنه احلافه‎ ci | 2۳ soe. w . . الشکون‎ BF. 
الإنسان ہین کیانه الحسی‎ E TE الروح‎ oil 


, إستحالة معر ؤننأ daa‏ الروح $A...‏ و aS‏ العنوی و ۲ ثب @e‏ 


— Ah — 


امو ضوع الم قحة الوضوع المفحة 
بين العقل الطبيعى والعقلالروحى ov‏ | أرزاقنا بين الال الحسى 
بين الع الطبيعى واللم الروحی . didi, o‏ الروحى . .... ۵۷ 
بين ا لجال الحسى وال الروجی ON‏ | مفاتیح NE aS reall‏ 


id 3 1 | 
٩۳ . . الله والاخد بالأسباب‎ 5 git | 


لباب الثالث : آفق SM‏ 
At — ۳‏ 
بين نور اللائكة ونار الجن .. ۷۵ | من خصائص النور . . ۰.۰ ۷۷ 


(SOW السجود لادم . . ۷۰۰۰ | (خصائص‎ gee 


لباب الرابع : أفق الشياطين 


ومسامءا 
ol‏ الشیاطین ٠‏ ۰ ۰ . ۰ ۸۷ | الفی بع ماروا a‏ لقعا 
4 عن cpl‏ ۰ ۰ | ار Nee ale: rh wa‏ 
من خصائص الشيطان . . . AX‏ تزين المتاع ait!‏ 3 7 5 ۱۵۳ 
شیاطین الانس ۰ | تزيين الظاهر er‏ 
حرب صفات اصفات . , . . ٩۷‏ ۱ تز بين الظنون والومم Veo...‏ 


اور الأصيل لعملالشيطان . . ٠١‏ | تزبين السل السی» . . ۰ ۱۰۷ 
الاب الخامس : آفق ال ادة 


2 ۹ — ۱۱۷ ۱ 
ضرورة اللم لإخلافة . .۰ ۰ ۱۱۱ | معی ole W‏ كلما . .۰۰ ۱۱۲ 


الوضوع 


فى اطار اقلافة . . 


. Holes وتوحيد اله‎ WALI 
. كلنا خلفاء‎ 
. ٠ ظنون حول الخلافة‎ 

BAL‏ وسنن الطبيعة 


— ۱۲ — 


۹ - ۱۵۷ 
المفعة المو ضو غ اأص فحة 
Ee Sie‏ الإرادةبين مرج الحلافة وقوانين 


۷۱۲۳۱ ۰ ۰ 


۱۳۳ ۰ ee ۰ ۰ 


هل مهجاللحلانه تکرار لقواین 


الطبيعة 


فى اللا الاء.ل . 


بين الدين وال 


نحو افق plan‏ 


الطبيعة . ۱۳۰ 


هل BIE‏ هى الانتفاع بثروات 


Angell‏ ب a‏ بل 
NTO. os‏ 
نحو آفق الروح ۰.۰ ۰۰۰ APA‏ 
۱۳۷ ۱ 
ands |‏ بين امس والروح ۰ ۳۸ 
(Oe? eae 4‏ ش 1 
هل SOLID! Gir‏ نفسه 
ve‏ تقو « الخليفة » ... ۱6۰ 
٠١5 ٠.٠‏ | مااقلافة : فى محلیل الكيان 
الريالى ی ASB‏ 
۱۳۶ مدخل إلى Vey. . . . SUE‏ 
من اللا الأعلى إلى أفق seat‏ 
۱9٩‏ - ۱۸۹ 
i.‏ | غريزة حب الخلود . . ۰ ٩۷۴‏ 
۰ ۱۳ غريزة السیطرة . . . . . WE‏ 
اد ae‏ ۱3۸ ۱ | الغرائز بين اافتون و الرشد . . 1۷۹ 
A...‏ | إل الارض و AVS‏ 


رقم الایداغ ۲۰۸۲ | ۱۹۷ 


هذا الکتاب 


۰ المعروف أن الله خلق آدم من طين » ثم اسکنه هو وزوحته الحنة > 
eer ee),‏ 
Gg‏ هده القضة من العار ف الى فرعن تا یمه الانسان :” 


$ ee Sa 
بو سستنیر عفله .ةة‎ 


م والانسان مع ما عرف من حقائق بطریق نظره فى الکون © وفیما ندیه 
على التقوم الخطم ر الذی بمثل ( اآنسان » وتلك الحمیعة تتمثل فى معنی 
العنو ان الذی اختاره » آلکتتشت ن کاریل « لکتابه العروف » الانسان 
ذلك الحهول )) ۰ 

م والقرآن الكريم : بنفرد من کل تراث الانس‌انية بتحلیل تقویم ذلك 
الحهول E‏ تقويمه . الحسی . والروحی . والعقلی oe‏ وما jos‏ بذلك 
من آفاق الکون . آفق الروح » وأكلائكة » والشاطن » والمادة 6 
و الغرائز .. ویزید » فیبین أن الخلافة عنالله 'نباركوتعالى ‏ هی‌منهحه 
فى الأرض ومحور جهوده فى WA‏ . 
بأسلوب سهل مبسط > فى تنسيق جلى ؛ وافاضة ترضی التطلعین الى 
ae et CATON RES ee‏ 
السلیمة مصداق قوله تعالی ( لقد LAB‏ الانسان فى أحسن تقویم » ۰ 

۾ وسر «( مکتبة وهبه ) أن تقوم بنشر هذا الکتاب الذی یر الطر نق 
الحهول . 


